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  والمغربإفريقيةسياسة الدولة العباسية تجاه 

    )م٩٠٨-٧٦١/هـ ٢٩٦-١٤٤(
  عبداالله بن علي الزيدان

  ، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعوديةمشاركأستاذ 
  )هـ٦/١/١٤٢٥للنشر فيوقبل ، هـ ١٦/١٠/١٤٢٤قدم للنشر في(

  
ان الدولة المرآزية الجديدة في بغـداد أجـزاء آبيـرة مـن المغـرب                فقد آي  .ملخص البحث 

 وسـوف يـدرس الباحـث سياسـات الدولـة           ،الأوسط والمغرب الأقصى وآذلك الأنـدلس     
ــدها وجهو     ــي ي ــت ف ــي بقي ــزاء الت ــي الأج ــية ف ــذه    العباس ــى ه ــة عل ــي المحافظ ــا ف ده

ــاطق  ــ      ،المن ــي حآم ــة الت ــر العربي ــية بالأس ــة العباس ــة الدول ــورت علاق ــف تط ت وآي
سـتمرارفي  وأسـباب فـشل تلـك الأسـر فـي الا          ، إفريقيةوالمغرب تحت المظلة العباسية   

ولن يتطرق البحـث إلـى الـدويلات التـي لـم تآـن         . وشرق المغرب الأوسط   إفريقيةحآم  
يـلات الخـوارج والمـشيخات      مثـل الدارسـة ودو    ،تدين بالولاء المباشر للخليفة العباسي      

ولـيس مـع    ، قبل الأغالبة وبعد قيام دولتهم     ،ة إفريقية  بقدر علاقاتها مع ولاي    إلا،البربرية
  .الخلافة العباسية

في تنصيب  ، خيراأ، ظروف التي أدت إلى نجاح الدولة     آما يناقش الأسباب وال   
 وشرق المغرب الأوسط ، بعـد عـدة محـاولا ت فاشـلة آـان                إفريقيةآيان موال لها في     

وتدعيمه بآيانات قويـة    ، ي من الدولة  الهدف منها تأمين ما يمآن تأمينه من الجناح الغرب        
تستطيع الوقوف في مواجهة الأخطار المحدقة بالدولة العباسية آالأدارسـة والخـوارج            
وبني أمية في الأندلس،آما سيدرس الباحث ظاهرة حرص الدولة العباسية علـى تقويـة              

تـردد  ثم يتعرض الباحث لما ي.الولاية على حساب السلطة المرآزية، وأهدافها من ذلك       
 بن الأغلب، يلتزم فيه     إبراهيمفي بعض المصادر من إتفاق مبرم بين الخليفة العباسي،و        

 وأجزاء من المغرب، وتوارث أسـرته       إفريقيةالأخير بشروط معينة، مقابل توليه ولاية       
قيام إمارة الأغالبة وآيـف      وسوف يوضح الباحث الملابسات التي أحاطت ب       .الحآم فيها 
 الاتفــاقالأغالبـة مـن وراء التعلـق بـذلك     الأغلـب، ثـم أهــداف   لـى إرث لبنـي   تحولـت إ 

المزعوم، حتى أواخر أيام دولـتهم وأخيـرا يـستعرض الباحـث العلاقـة بـين العباسـيين                  
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ستقراء تأثير اللبنات المبآرة    اوالأغالبة منذ قيام الإمارة الأغلببة حتى سقوطها محاولا         
آماسيتعرض البحث إلـى قيـام      .الهجريلتلك العلاقة على مجرياتها خلال القرن الثالث        

ربية من أخطار   ها الغ العباسية في المنطقة وحماية حدود    الأغالبة بتنفيذ سياسات الدولة     
  .أعدائها المتربصين

  
  مقدمة

 والمغـرب الأوسـط مثـل سـلطة بنـي           إفريقيـة آانت سلطة بني العباس على      
والي الـذي  بـال  العباسـيون  فقد رضـي ، أمية عند إلتياث أمورها سلطة واهية

قتناع حقيقي والـسبب هـو      ادون  ، م   ٧٤٤/هـ١٢٧آان قد أقره بنو أميه سنة       
خوف الطرفين من نتائج محاولة زعزعته على مستقبل الوجود العربي فـي            
المنطقة خاصة بعد النجاحات التي أحرزهـا ضـد الخـوارج وأمـراء البربـر               

ة العباسـية   فلم تآد الدول ـ،ولآن ذلك القبول آان على مضض    . وثوار العرب 
تتنفس الصعداء وتقضي على بعض المناوئين لها في المشرق حتـى التفتـت             

وضـبط تعاملـه مـع     ، بن حبيب في محاولة لتصحيح مـساره     إلى عبدالرحمن 
 الذي تمتع بـه ردحـا مـن الـزمن صـعب             الاستقلالالسلطة المرآزية، ولآن    

عباسـي  عليه أن يتنازل عنه بتلـك الـسهولة وصـار واضـحا أنـه والخليفـة ال                
وآانـت  . ل منهما مـستعدا لهـا وخاصـة الأخيـر         يتجها نحو مواجهة لم يآن آ     

ع مـا آانـت تحـذر منـه          وخاصة القيروان ووق ـ   إفريقيةالعواقب وخيمة على    
 نتيجــة للــصراع ؛ وســقطت القيــروان، الأمويــة أو العباســيةالخلافــة ســواءً

هـا الأفاعيـل    الأسري بين الفهريين لقمة سائغة فى أفواه البربر الذين فعلو ب          
ولـم يخفـف هـذا      . ونآلوا بأهلها وربطوا دوابهم داخل جـامع عقبـة بـن نـافع            

ا طـرابلس فـي صـالح    الوضع تدخل دولة من دول الخـوارج ناشـئة مرآزه ـ       
ستنقاذ إمام تلك الدولـة للقيـروان مـن بـراثن الـصفرية فـي               أهل القيروان وا  

مـت علـى    ن الخلافة آانت قد حزمت أمرهـا وعز        إذ إ  ·م  ٧٥٨/هـ١٤١سنة  
إرسال جيش يعيـد الـبلاد إلـى الحآـم العباسـي ويعيـد للخلافـة هيبتهـا التـي                    

أرسـلت  .  من ويـلات وفـتن     إفريقيةتضعضعت بسبب ما حدث لرعاياها فى       
بعــد حملــة ، م٧٦٠/هـــ١٤٣ي مــصر ســنة الدولــة محمــد بــن الأشــعث والــ
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وأمدته بالمال والرجال، واعطته تفويـضا آـاملا         )١(ستطلاعية منيت بالفش  ا
وقـد اسـتطاع بمهـارة      . بالتصرف مع الثوار والمنتزين فـي الـبلاد المغربيـة         

فائقة وبالمراوغة والدسـائس والمآـر أن يقـضي علـى قـوة خـوارج البربـر             
وفـي  ،فـي جبـل نفوسـة       ، حسب بل في مرآـزهم الأصـلي       ف إفريقيةليس في   

 )٢(مدينة طرابلس مرآز إمامة أبي الخطاب عبدالأعلى بن السمح المعافرى         
ي حاول بإمامته هذه أن يبعث الآيان القديم الذي أسسه آل مـن الحـارث               الذ

 والـذي قـضى عليـه       )٣(بن تليد الحضرمي وعبد الجبار بـن سـمي المـرادي          
وآان القـضاء علـى     ·عبدالرحمن بن حبيب الفهري عندما آان في أوج قوته          

  .)٤(م في معرآة تاورغا٧٦١/هـ١٤٤قوة البربر في سنة 
 شغب الجندلماشرة والتولية ا

 بعـد أن حآمهـا الفهريـون        فريقيـة رجع الحآم المرآـزي المباشـر لإ      
 وبـدأت حقبـة     ،زهاء ثلاث عشرة سنة دون تدخل يذآر من الدولة المرآزية         

ليهـا محمـد بـن      بل الدولـة العباسـية بعـد انتـصار وإ         من الحآم المباشر من ق    
ا مـا بقـي تحـت حآمه ـ   الأشعث علي الخوارج، وحاولت ترسيخ إقدامها فـي    

آــان مــن أول مــا قــام بــه الــوالي الجديــد بنــاء ســور حــول  مــن المغــرب، و

                                                                        
كتـاب  ، بو عمر محمد بن يوسف الكنـدي        أ: انظر، و بن الأحوص العجلي     حول حملة أبي الأحوص عمر    ) ١(

  )١٠٩) (ت.د(، مؤسسة قرطبة : القاهرة ، رفن كست . ت، الولاة وكتاب القضاة 
ى عليها عبالرحمن بن     قض بعد أن ، تأسيس الإمامة الإباضية    عاد  أ، لى بن السمح المعافري مولى معافر     عبد الأع  )٢(

بي العبـاس   الـشيخ أ  ¸انظـر   . يع ولاية إفريقية    نجح في مد حدود االإمامة حتى شملت جم       . حبيب الفهري 
  . وما بعدها٣٨: ١ ،م١٩٧٤، قسنطينة ،  طلاي إبراهيم. ت، طبقات المشايخ في المغرب، الدرجيني 

ابـن  : انظر حولهما ، الأباضية المبكرين   هما الحارث بن تليد الحضرمي وعبد الجبار بن قيس المرادي من أئمة             ) ٣(
مطبعة ، نيوهيفن، تشارلز توري . ت،فتوح مصر وأخبارها  ، بو القاسم عبد االله بن عبد الرحمن        عبد الحكم أ  
  .٢٢٥،٢٢٤، ص ص م١٩٢٢،جامعة ييل 

وقعت فيها المعركة الفاصلة بين جيش الخلافة العباسـية بقيـادة           ، موقع  على ساحل البحر المتوسط     ، تاورغا) ٤(
، بدء الإسلام وشرائع الدين   ابن سلام، لواب بن سلام اللواتي،        :انظر، مد بت الأشعث والخوارج الإباضية    مح

ز شتاينر للنشر بفيـسبادن، طبـع دار        دارفران. النشرات الإسلامية  ،فارنر شفارتز وسالم بن يعقوب    : تحقيق
ذات "حيـث يـسميها المؤلـف       : م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ث الشرقية، بيروت،    صادر ،المعهد الألماني للأبحا   

 .١٢١، ص "القدمين
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 الدرجـة  ى، وهـذا يـدل عل ـ  )٥(أوّل سور تحاط به هـذه المدينـة        القيروان وهو 
آماوجـدت الدولـة أن     . التي بلغها عدم استقرار الحآم العباسي في المغـرب        

الظــروف ليــست مواتيــة للقيــام بأعمــال عــسآرية ضــد الخــوارج و مــشائخ 
قادتـه إلـى التمـرد، وآـان        ربر، خاصة مع ترآيبة الجيش العباسـي وميـل          الب

أول ضحايا ذلـك التمـرد محمـد بـن الأشـعث نفـسه، الـذي ثـار عليـه الجنـد،                      
  الولاية مجموعة مـن القـادة      ىوتعاقب عل   التوجه إلى المشرق،   ىوأجبروه عل 

 )٦( عـين الأغلـب بـن سـالم التميمـي          ىالعسآرية دون عهد من الخليفـة، حت ـ      
لذي آـان الـضحية الثانيـة لتمـرد الجنـد الخرسـانية، الـذين رفـضوا تعقـب                   ا

 تعقبـه   ى، وعنـدما صـمم الأغلـب عل ـ       )٧(الأمير الخارجي أبي قرة الـصفري     
،الذي بادر  )٨(تولوا عنه، وانضموا إلى والي تونس الحسن بن حرب الآندي         

ن  الأغلب، وانتهي الصراع بينهما بقتل الأغلب، ثـم قتـل الحـس            ىبالثورة عل 

                                                                        
الس الأعلى  ،حسين نصار .ت،٢٤ج، اية الأرب في فنون الأدب    ،  بن عبد الوهاب   أحمدشهاب الدين   ، النويري) ٥(

  .  ٧٦،٧٥ص ص ، م١٤٠٣/١٩٨٣، القاهرة) مركز تحقيق التراث( للكتاب الهيئة العامة/للثقافة
 المنصور  وقال،  محمد بن الأشعث إلى قتال البربر      بو جعفر مع  أوجهه  ،  جعفر المنصور  قربين للخليفة أبي  من الم ) ٦(

 ، الأغلب مدينة طبنة عاصمة الزاب     ولي، ميرهم بعده كان الأغلب أ  )  الأشعث يعني ابن (إن حدث به حدث     
إن سيفي بالمغرب   : " قالوبلغ المنصور موته ف   ، هـ٥٠قتل في شعبان سنة     ، ن الأشعث  اب دثم ولي إفريقية بع   

أبـو عبـداالله   ، بن الأبار القضاعي ا، نظرا" فإن دفع االله عن المغرب بريح دولتنا وإلا فلا مغرب        ، قد انقطع 
 ،م١٩٦٣ ،القاهرة، عربية للطباعة والنشر  الشركة ال ، ١ حسين مؤنس ط   : تحقيق ،الحلة السيراء  ،محمد البلنسي 

  .٧٤: ١، ص ص بن عذاريا؛ )١٠٢ ، ٧١-٦٩ :١(
وكان ضمن تحالف الخوارج ضد     ، أحد مشائخ الخوارج وقادم كان يحكم مدينة تلمسان         :أبو قرة الصفري    ) ٧(

 ـ  معق هاجم إفريقية فتصدي له الأغلب بن سالم وصمم على تعقبه حتى          ، جند الدولة العباسية       ختلف اله ف
حارب ولاة العباسيين وحاصر عمر بن حفص في طبنه عاصمة الـزاب  . عليه الجند و تخلى عنه أعداد منهم      

البيان المغـرب في    ،  بن محمد المراكشي   أحمد، ابن عذاري   :  انظر. هـ  ٥٤شارك في حصار القيروان سنة      .
  ). ٧٥،٧٤: ١(، ١٩٤٨، ليدن،  بروفنسال –ليفي . إ، كولان . ج. ت، ج ٤. أخبار الأندلس والمغرب

من أهل البلد، ثار على الأغلب بن سالم التميمي ونشبت بينهما معركة قتل فيها الأغلب وقتل فيها الحـسن                   ) ٨(
كان يمثل تيار العداء للعباسيين، وقد استمر هذا العداء مستعرا حيث قام صهر الحسن هذا والمـدعو                 . يضاأ

ن الأغلب الذي يمثل  السلطة العباسية وحاول طرد ممثلي بني العباس في  بإبراهيمخريش الكندي بالثورة على    
 .)٧١-٦٩: ١( ، الحلة،  ابن الأبار ؛)٧٤: ١( ،البيان، ابن عذاري :نظر االإقليم، 
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جملـتهم    يد الجيش العباسي، وقادته المـوالين للأغلـب والـذين هـم فـي               ىعل
 .)٩(أقاربه، ورفاقه في السلاح

لقد حتمت عناصر الشغب الداخلية وعناصر الخطر الخارجية حـلا          
 ومــا بقــي مــن المغــرب فــي يــد الدولــة إفريقيــةجــذريا لمــشآلة الــولاة فــي 

اغ، ولم يآـن ذلـك      تميمي من فر  ولم يأت اختيار الأغلب بن سالم ال      . العباسية
 قيادة  ىحسب، ولم يآن الوحيد من بين زملائه القادر عل        لصفاته الشخصية ف  

السفينة العباسية في خضم بحر المغرب المتلاطم، لآنه بلا شك هو صاحب            
عتمـاد  فراد أسـرته الـذين آـان بإمآانـه الا       ، خاصة أ  إفريقيةالعصبية القوية ب  

ــ ــا  ىعل ــشدة ضــد المن ــت ال ــم وق ــن عناصــرالجيش العباســي   دعمه وئين م
 .)١٠()المسودة(الخرساني

نتقـال بـين الإمـارة      ية الأغلب، ومن جاء بعـده ، فتـرة ا         لقد آانت ولا  
  :والسؤال الذي يمآن طرحه الآن هو. الفهرية والأزدية

  ؟ ما القاسم المشترك بين الأسرتين الفهرية والأزدية
الـرحمن بـن حبيـب     بـد   ن قبول الدولة العباسية عند قيامهـا بحآـم ع         إ

تعاظ العباسين بما حدث لبني أميـة فـي المغـرب فـتح عيـون               بالإضافة إلى ا  
ستراتيجية التي تجنيهـا مـن جـراء تنـصيب أسـرة            ى المميزات الا  الدولة عل 

 وقـد آانـت هـذه       ]أي الحآم بالوآالـة   [ إفريقيةحاآمة تتمتع بتأييد السآان في      

 ويبـدو أن    ·راسـان وغيرهـا     سياسة الدولة العباسية فيما بعـد فـي الـيمن وخ          
 أن التعيـين    ،العباسيين استنتجوا من التجربة الأموية ومن تجربتهم الخاصة       

 الاســتقرارالمباشــر للــولاة مــن المرآــز يتبعــه فــي الغالــب فتــرة مــن عــدم 
 فتطيح بالوالي الجديد قبل     ،سرعان ما تنتهزها القوي المعادية أو المعارضة      

 الدولـة المرآزيـة مـن       ى بـذلك جبهـة عل ـ      وتنفـتح  ،أن يرسخ قاعدته الشعبية   
 . عنهاىالفتن هي في غن

                                                                        
 ـ        : حيث يذكر زملاء الأغلب مثل    ) ٧٢: ١( الحلةابن الأبار،   ) ٩( يم المخارق بن غفار الطائي وابنـه المهنـا وتم

 .ء وبني سفيان بن سوادة التميميين وغيرهمبني المضا: ي وأقربائه مثلالدارمي التميم
المسودة كلمة تطلق على جند الدولة العباسية التي كان شعارها السواد الذي يعاكس شعار بني أميه وهـو                  ) ١٠(

قة  بسبب مجيء معظم الجيش من منط      ؛"الخراسانية"البياض كما يطلق على جيش الدولة العباسية أحيانا اسم          
  ).١٣٤: ١(، الحلةخراسان مهد الدعوة العباسية، وحول المسودة، انظر، ابن الأبار، 
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وبناء على ذلك طبقـت الدولـة العباسـية سياسـتها فـي خلـق مراآـز                 
قليم آخر اعتبارا مـن      قبل أي إ   إفريقيةقوى في الأقاليم النائية التابعة لها في        

وعندما ثـار الخـوارج بقيـادة أبـي قـرة إليفرنـي أميـر               . م٧٧٠/هـ١٥٤سنة  
 والمغـرب عمـر بـن    إفريقيـة  وحاصروا والـي الدولـة العباسـية فـي       تلمسان

،ثــم )١٢(أولاً فــي طبنــة عاصــمة الــزاب. ])١١(المهلبــي[حفــص بــن قبيــصة 

، أرسـل إليـه الخليفـة     ذلك مـدة أطـول فـي عاصـمته القيـروان          حصروه بعد   
، قريـب عمـر بـن        حـاتم بـن قبيـصة بـن المهلـب الأزدي           المنصور يزيد بـن   

، وإنجاد الأخيـر   ، من الخوارج الإباضية   إفريقيةدة  عندما قرر استعا  ،  حفص
 -فــي الأســاس -ولعــل تعيــين عمــر بــن حفــص  . وإخراجــه مــن الحــصار
وعـدم   ،إفريقيـة  رأس خمسمائة فارس فقـط إلـى         ىوإرساله من المشرق عل   

 رغبة الخلافة في بناء     ىتعيين أحد من القادة المرابطين في المنطقة يدل عل        
 ، الـسند  ى عمر بن حفص آان واليا عل ـ      يما وأن عصبية للأزد في المنطقة س    

ويؤيد ذلـك أيـضا إرسـال يزيـد بـن حـاتم وتثبيـت               . وأثبت آفاءة في إدارتها   
 إفريقيـة ثـم تـدعيم العـصبية الأزديـة فـي            )١٣(الولاة الذين ورثوه في الحآـم     

هو روح بن حاتم شقيق يزيد الذي بدأ حآمـه          ،وإداري متمرس آخر  ، بقائد فذ 
  .د وفاة يزيدبع، م٧٨٨/هـ١٧٢سنة 

                                                                        
أخيـه   نذكرنسبة المهلبي في سلسلة نسب عمر بن حفص للتذكير بأنه من أسرة المهلب مع أنه من سـلالة ) ١١(

دار ، نعبـد الـسلام هـارو     . ، ت جمهرة أنساب العرب  علي بن محمد القرطبي ،      ، ابن حزم  :قبيصة، انظر 
 .٣٦٨ م، ص١٩٧٠/ هـ١٣٩١، القاهرة ، المعارف بمصر 

منطقة واسعة فيها حصون عربية كثيرة مثل ميلة وطبنة ونقاوس وبلزمة ويقيم فيها قبائل من قـيس    : الزاب  ) ١٢(
 المناطق الغربية من بلاد     ومن تميم تقع بين إفريقية وشرق المغرب الأوسط وشرق جبال أوراس وتشمل أيضا            

، إحـسان عبـاس   . ت، الروض المعطار في خـبر الأقطـار      ، محمد بن عبد المنعم   ، الحميري: نظرا ،الجريد
  .٢٨١م، ص ١٩٨٤. بيروت ، مكتبة لبنان ،٢ط

   عبداالله الزيدان :نظراحول أسرة المهلب ) ١٣(
A. A. Al-Zaidan , The People of Kairawan : The population composition of a Maghribri city 
,Unpublished Ph. D. Theses ,Leeds University ,England, 1978. vol.2,483. 
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: ؛ ذآر ابن الأبار   فة أبي جعفر ليزيد لم يآن مصادفة      إن اختيار الخلي  
  والمغـرب  إفريقية فولاه   -بعد قتل عمر بن حفص بن قبيصة       -ثم استقدمه   "

ويبدو أن الخليفة  أوجـس خيفـة مـن يزيـد بـن حـاتم                  ". وشيعه إلى فلسطين  
 أنـه آـان قـد ولاه        بـالرغم مـن   ، عندما  قام بتشييعه وتوديعـه إلـى فلـسطين           

اســتمع إلــى .  والمغــرب وقبلهمــا ولايــات عديــدة إفريقيــةولايــة مــصر ثــم 
مــا أخطــأت فــي شــيء مــن تــدبيري إلا فــي ثلاثــة : "المنــصور وهــو يقــول

أرأيت لـو نآـث، أآـان يحـسن         ... تشييع يزيد بن حاتم   : "، وذآر منها  "أشياء
يزيـد اذن   فتعيـين   " بي أن أرجع،أو آان يحسن بي أن ألقـى الجـيش بنفـسي            

وآذلك لخصاله القياديـة التـي جعلـت الأمـراء          ، آان لقرابته لعمر بن حفص    
قـال   ، تقريـب المنـصورله يـذآر الرقيـق        ىوالرؤساء العباسين يحسدونه عل   

يزيد لا ولاني المغرب انتهى في تشييعي إلى فلسطين محسدني أقوام مـنهم             
شـيبة بـن    شـبيب بـن     ) المنـصور (ورفـع إليـه     ، )١٤(شبيب بن شيبة بن عقال    
ــأل ف  ــم ي ــا ل ــال آتاب ــذآر  لمــساوئي  عق ــيَّ وال ــه مــن الحمــل عل ــه ، ي وتخويف

وآان حآم يزيد هو البداية الحقيقـة لإمـارة الأزد شـبه             :)١٥("لخ  إ... الغوائل
المستقلة التي حآمت سبعا وعشرين سنة إذا أدخلنا فتـرة عمـر بـن حفـص                

  ).م٧٩٤-٨٦٨/هـ١٧٨-١٥١( في الحساب 

                                                                        
 الرسـل  تاريخ . جرير بن محمد ، الطبري : انظر ، الخطباء مشاهير ومن المهدي ثم المنصور الخليفة رجال من )١٤(

 )١٨٩،٩٢:٨( ،م١٩٦٤ ، القاهرة ، بمصر المعارف دار،إبراهيم الفضل بوأ محمد .ت ، والملوك
ة منه وأكثر قدرة على    ءعهد يزيد بن حاتم إلى ابنه داود، ثم عزل لإفساح اال لمهلبي آخر أسن و أكثر كفا                ) ١٥(

بـن  ا ،)٨٤، ١:٨٢( ، البيان،عذاري بنا: نظرا. تدعيم سلطة الأسرة المهلبية وهو روح بن حاتم شقيق يزيد
 الذي ورث عن أبيه     - كدوا ثقتهم بداود بن يزيد    ، على أن العباسيين لم يلبثوا أن أ       )٣٥٨: ٢(،  الحلة ،الأبار

وحول حـسد   ، )١٣٣ (الولاة وكتاب القضاة    الكندي، :نظراهـ،  ١٧٤ بتوليته مصر سنة     -آكثر صفاته   
 ت عبداالله الزيدان وعزالدين     ،تاريخ إفريقية والمغرب   ،لقاسم بن ا  إبراهيمسحاق   أبو إ  ،الناس له انظر الرقيق     

 ).١١٤،١١٣( ،م ١٩٩٠، بيروت،  دار الغرب الإسلامي،موسى
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ســنة  )١٦(شــقيق يزيــد بوصــية الرشــيد لــهبــدأ حآــم روح بــن حــاتم 
 :واليــا علــي الــسند، قــال الرشــيد ، قبــل ذلــك،  وآــان روح.م٧٨٧/هـــ١٧١

 وليــت ىصــنائع بــالمغرب، ولا آمــن علــيهم متــ) أي يزيــد(أعــرف أن لــه "
عليـك  : "ثـم قـال  " ، وحط صنائعهإفريقيةغيرك، ولآن أخرج من فورك إلى     

عـرف هـي الحـد الفاصـل بـين          والزاب آما ن  . )١٧(بالزاب أملأه خيلا ورجلا   
ربما بدرجة  عل الرشيد آان قلقا من الخوارج و       والمغرب الأوسط ول   إفريقية

  .أآبر من الأدارسة الذين بدأت دولتهم في هذا الوقت بالذات
آان زوال الإمارة الأزدية نتيجة مباشـرة لـسياسة الفـضل بـن روح              

، فقـد   إفريقيـة  ىالذي نصبه الرشيد بعد نصر بـن حبيـب المهلبـي أميـراً عل ـ             
أساء التعامل مع الجند الخرسانيةفنقص أعطياتهم ومخصصاتهم التـي آـان           

 آمـا ولـي الفـضل مدينـة     )١٨(من سبقه من الولاةيعطونها لهم وهي الأسلاف     
شاب غر هو ابن أخيه المغيرة بن بـشر          - )١٩(نوهي صنو القيروا   -تونس  

 ىصــلا علــفأســاء الــسيرة فــي الجنــد وقــادتهم وأوغــر صــدورهم المليئــة أ 
 التـام عـن الدولـة       الاستقلالالفضل، ثم أنه قرب بقايا الجند الشامي وحاول         

وقد ثار عليه أحد القادة الخرسانية وهو عبد االله بن عبـد ربـه بـن الجـارود                  
  وانتهي الأمـر بمـصرع الفـضل،   ، الفضلىفثار عل، بعبدويه العبدي الملقب

عــن ابــن الجــارود وآبــار وبعــد إنتهــاء الفتنــة لــم يتــردد الخليفــة فــي العفــو 
  . )٢٠(رجاله

                                                                        
  ).٧٣ :١(، الحلة ابن الأبار،) ١٦(
الكامـل في    )هـ٦٣٠(بي الحسن على الشيباني     عز الدين أ  ، ؛ وأورد ابن الأثير   ٣٥٨: ٢ ،الحلة ،بن الأبار ا) ١٧(

 على  ١١٣ ؛   ٨ م الوصية باختصار،  ١٩٦٥/ هـ  ١٣٨٥،   ودار بيروت، بيروت   / دار صادر  ·ج  ٨،  التاريخ
  ".وقد وليتك مكانه لتحفظ صنائعه ومواليه: "الي النحو الت

الأسلاف ويبدو أا كلمة اصطلاحية في ذلك العصر تعني مخصصات معينـة            ): ٧٧: ١(، الحلة ،ابن الأبار ) ١٨(
 .محسوبة من أرزاق الجند على هيئة مبالغ مقطوعة

  ).٧٨، ٧٧: ١( ، الحلة، ابن؛ الأبار) ١٥١(  ،تاريخ ، الرقيق) ١٩(
 اسـتقبل   بن الجارود بل  ا؛لم يظهر من الدولة العباسية ما يدل على الحنق على           ١٦٧،  ١٦٢ص ص   ، تاريخ، لرقيق  ا) ٢٠(

  ، ٨  ص ص  ،الكامل ،بن الأثير ا يقول   . إلى الرشيد  - مع أنصاره  -استقبالا طبيعيا ورافقه يقطين بن موسى       
ا حدث بالضبط، كما يظهر من بقية       وهذا م " وأمره أن يلطف بابن الجارود، ويستميله ليعاود الطاعة       "١٣٨
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ولعل الدولة آانت قد أوجست خيفة مـن نوايـا الفـضل لا سـيما وأن                
البربر آانوا يؤيدونه، آما أننا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن الفضل بن روح              

 المحلية المبغـضة للعباسـيين واسـتعدائها ضـد          ىحاول استقطاب جميع القو   
منى التخلص من سيطرتها وتحآمهـا بالولايـة        الجند الخرسانية التي آانت تت    
متيازاتهم وآان يسانده في ذلك البربـر وجنـد         افبدأ بتجريد قادة المسودة من      

لك بن المنـذر الآلــبي والـي       أهل الشام مثل جند حمص بقيادة ما      العرب من   
  .)٢١(ميله

  الأغــالبة
   بن الأغلبإبراهيم -١

لأجـزاء الـشرقية مـن       وا إفريقيـة مثّل مجـيء الأغالبـة للـسلطة فـي          
جاح سياسـة الدولـة العباسـية فـي الاحتفـاظ بـأجزاء             المغرب الأوسط قمة ن   

ثلـة فـي تمـرد الجنـد        رغـم التحـديات التـي واجهتهـا مم         ،مهمة من المغـرب   
للـــسلطة ) البلـــديين(طنين وعـــصيان العـــرب المـــستو، وثـــورات البربـــر

  .لاتطاق، سيةبة للدولة العبابالنس، وما يمثله ذلك من ممارسات،المرآزية
 إفريقية ى بن الأغلب واليا عل    إبراهيملقد حرص الرشيد عندما عين      

م على أن يربط ذلك بـالبلاء الحـسن الـذي           ٨٠٠/هـ١٨٤في جمادى الآخرة    
 فـي خطـاب     بـراهيم قاسته أسـرة الأغلبيـة فـي خدمـة بنـي العبـاس فـذآر لإ               

 بـراهيم توليتـه لإ   فآأن الرشيد يبـرر       )٢٢(" أمرَّ إفريقيةقد تقدم لآم ب   : "التولية
 .، وأنه بذلك يآون أهلا للولاية     فريقيةبأن والده الأغلب بن سالم آان واليا لإ       

 هـو نفـس     إبـراهيم لآن الحقيقة هـي أن المـسوغ الـذي جعـل الرشـيد يـولي                
ألا وهو عنصر   أساسه الأغلب بن سالمىختار المنصور علاالمسوغ الذي 

بدأت التي  ، عمته في ولايته للزاب    والتي د  إبراهيمالعصبية القبلية التي تؤيد     

                                                                                                                                                                              
سحاق عيسى بن يزيد الجلودي أحد أركان ثـورة ابـن           وأوضح دليل على ذلك تعيين أبي إ       ،نص الرقيق   

  .١٨٧ ،١٨٠ص ص، كتاب الولاة، انظر الكندي،  الجارود واليا على مصر ثم الحرمين، حول ولايته لمصر
 موطنـا   وميله إحدى مدن إقليم الزاب وكانـت      ): ٨٧ - ٨٤ :١(،  الحلة ،بن الأبار ؛ ا ١٥٩ ، ص الرقيق) ٢١(

المغرب في ذكـر إفريقيـة    ، أبو عبيد عبداالله بن عبدالعزيز البكري، انظر عنها . لقبائل عربية من قيس ومضر    
   .٩٧، ٣٦ ، ص صم١٩١٩، تحقيق البارون دي سلان، الجزائر، والمغرب

    ).  ٩٢:١(، البيان ابن عذاري،) ٢٢(
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ى والتي دعمته أيضا في تصديه للثـوار عل ـ       ، في عهد محمد بن مقاتل العآي     
خاصة ضد تمام بن تميم ذلك الثـائر التميمـي الـذي ينتمـي              ، الوالي الشرعي 

 محاولـة   إبـراهيم  أحـبط فقـد   . لى الجند الخرسـانية   إلى حامية مدينة تونس و    إ
و أعـاد   ، ي الشرعي وتقربا للخليفة العباسـي والنصرة لل، مام أخذ القيروان  ت

ثم هب لنجدته مرة أخرى ضـد محاولـة    ،العآي إلى السلطة محمد بن مقاتل
 فـي   إبـراهيم  وآان يصحب    ،غتصاب الإمارة  قائد حامية تونس الثانية لا     تمام

قـد وهـم بعـض الآتـاب         و .)٢٣(حملته ضد تمام سبعين فارسـا مـن أهـل بيتـه           
 وهذا لا يـصح  إلا بالنـسبة لمـن           ،بهذا العدد د القيروان    استعا إبراهيموظن أن   

  .يحاولون إضفاء الصفاة الخارقة للأمير الأغلبي الأول
ن آافـأه   الانتصار لوالي الخليفة الشرعي بـأ      في   إبراهيمآللت جهود   

 بل أن بعـض الروايـات تـذآر أن الخليفـة     ،إفريقية ىالرشيد بتعيينه واليا عل   
ستقلالا ذاتيا عن الخلافـة مقابـل دفعـه مبلغـا           اطاه  أطلق يده في الإمارة وأع    

ولعـل  . )٢٤(سنويا لخزينة الخلافة قدرته بعض المصادر بأربعين ألف دينـار         
تجاه العباسي اللامرآـزي    بالرغم من تشآيآنا فيها، تتوج الا     هذه الإشارات،   

 .الذي حاولت الخلافة تطبيقه في الماضي دون نتائج مشجعة

                                                                        
  ).٩٦: ١(، الحلة؛ ابن الأبار، ١٨١  ص،تاريخ الرقيق،) ٢٣(
 ؛٤٢٠،  ٢م، ص ص    ١٩٨٠/ هـ  ١٤٠٠، دار بيروت، بيروت،     تاريخ اليعقوبي بى يعقوب،    بن أ  أحمداليعقوبي،  ) ٢٤(

 قارن بين هذه الأرقام والأرقام) ١٩٦  :٤( ، كتاب العبربن خلدون، ا؛ ١٥٥، ٦ابن الأثير، الكامل، ص ص 
مـصطفى الـسقا    . ، ت الوزراء والكتاب  : في كتاب  عبداالله محمد بن عبدوس    الجهشياري أبو    :التي يوردها 

حـول   ٢٨٧ ، ص م١٩٣٨/ هـ١٣٥٧ الإبياري وعبدالحفيظ شلبي مطبعة البابي الحلبي، القاهرة         إبراهيمو
ثلاثة عشر مليون درهـم     ) ١٣,٠٠٠٠٠٠( مقادير الخراج في أيام وزارة يحي بن خالد البرمكي التي يجعلها            

ولعل هذه الأرقام هي تقدير للواردات الصافية التي تتوقعها الدولة العباسية من            )  ١٢٠(عددها  عدا البسط و  
 بن الأغلب والخليفـة     إبراهيم المزعوم بين    الاتفاقوهي تبين بجلاء خطأ الأرقام التي وردت في رواية           الولاية

يستنتج منه أن الخلافة كسبت      وردفالرقم الذي   ،  الرقيق   - كما يبدو    -والذي روج له الأغالبة ونقله عنهم       
 .ينار، وهو ما يقارب ثمن إيراد إفريقية فكيف يكون ذلك         د) ١٤٠٠٠٠( ين ألف    مائة وأربع  الاتفاقبذلك  

ن تكون تفسيرا للهدية السنوية التي يقدمها الأغالبة للدولة العباسية في أيـام             أويبدو أن القصة كلها لا تعدو       
   · وحاجتهم إلى الدعم المعنوي والغطاء الشرعي الذي يمكن أن تضفيه الخلافة قوا أو في أيام ضعف الأغالبة
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 لأن ؛ بــن الأغلــب لــم تتــضحإبــراهيمميــر  علــى أن معــالم ســلطة الأ
الخلفاء العباسيين مازالوا أقويـاء فاسـتمروا يرسـلون رسـائل التوجيـه إلـى               

رتباطـه   ا ىآما أن القضاء ظل لفترة محدودة مرتبطا ببغـداد وانته ـ         . إبراهيم
عتبـار تنـصيب    اويمآن  . )٢٥(ببغداد بوفاة القاضي عبد االله بن غانم الرعيني       

 قمة نجاح الدولة العباسية حيـث آـان     إفريقية على إمارة     بن الأغلب  إبراهيم
غربــي الدولــة الإســلامية تتنازعــه أهــواء الثــوار والمنتــزين مــن خــوارج   

 ويـدخل ضـمن ذلـك جنـد الدولـة           ،وعلويين وأمويين وبلديين وناقمين ثائرين    
 مر الأيـام، والمنتمـين إلـى        ى والمغرب عل  إفريقيةنفسها، الذين تراآموا في     

الـذين آانـت ثـوراتهم تـضع الولايـة أو           قبلية ومذهبية متـضاربة، و    حالفات  ت
 .الثغر في آل مرة على شفير الضياع

) أميــر ( بــن الأغلــب والــي إبــراهيمأمــا القــول بــأن الرشــيد عــين  
ــذ  ا ــتآفاء منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلعلـه لا يـصح      إبراهيم وأن اتفاقا أبرم بين الخليفة الرشيد وبين         .)٢٦(البداية
رقيـق الـذي آـان ينقـل عنـه ابـن الأثيـر وغيـره                والظاهر أن مصدره ابن ال    

 والمغـرب   إفريقيـة  تـاريخ    : آما ثبت لدينا عنـد تحقيـق آتـاب           إفريقيةأخبار  
 :وذلك للأسباب التالية؛ )٢٧(للرقيق

 بـن الأغلـب عـن طريـق         إبراهيمتـصال ب ـ  ا استمر الخليفـة علـى       -١

د صاحب البريد يستقبل تقارير الولاية منه ومـن القاضـي وقـد جعـل الرشـي               
 وهذا هـو الـذي فهمـه المؤرخـون مـن            ،إبراهيم لمراقبة   ؛من القاضي جهازاً  

 يآون مع آتابك إلي آتاب      ىوأنا لا أفك لك آتابا حت      : "براهيمقول الرشيد لإ  

                                                                        
بو الفضل عياض بن موسى     أ،  عياض ؛)٢٢٤،٢٢٥: ( ؛ المالكي،   ١٩٦  ص ؛ الرقيق، ١١٦ صأبو العرب،   ) ٢٥(

عبد القادر الـصحراوي    .  ت ،ترتيب المدارك وذيب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك       ،  اليحصبي السبتي 
 .)١:٣١٢(؛ الدباغ، ) ٧٨ :٣( ، م١٩٧٠ -١٩٦٨ ،الرباط، المطبعة الملكية،  الرباط،خرونوآ

ستكفاء، انظر، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيـب البـصري             ستيلاء وولاية الا  حول ولاية الا  ) ٢٦(
  .٣٠ ص م،١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦، الطبعة الثانية، البابي الحلبي، القاهرة الأحكام السلطانيةالبغدادي، 

 عبداالله الزيـدان    :، تحقيق قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب     بن إسحاق النديم الملقب بالرقيق،       إبراهيمالرقيق،  ) ٢٧(
  .م١٩٩٠/هـ ١٤١٠وعز الدين موسى، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
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  .)٢٨("ابن غانم
 استمر وجود رسول الخليفة الذي ربما آـان هـو صـاحب البريـد       -٢

 .)٢٩(في الأيام الخوالي
. حاطـت بهـم الأخطـار      الأغالبة آلما أ   نجدة أن الرشيد آان يهب ل     -٣

رسل الخليفة الأمـوال مـن بغـداد والنجـدات          فخلال ثورة عمران بن مجالد أ     
  . وتآراراًوقد استنجد الأغالبة بالخلافة مراراً، )٣٠(من مصر
اســتمر الأغالبــة ينــسبون أعمــالهم العــسآرية والمعماريــة إلــى   - ٤

 .)٣١(الخليفة العباس
واالله مـا حآمنـا     : "لب لخاله معد بـن عقـال      لأغا بن   إبراهيمقول   - ٥

 .)٣٢("غانم حتى مات ابن
إن المهالبة وقبلهم الفهريـون آـانوا يولـون الأمـراء ثـم يطلبـون                - ٦

سـتقلال  امصادقة الخليفة عليهم بإقرارهم عندما آانـت الدولـة قويـة، ولآـن              
ــة  ــث    -الأغالب ــرن الثال ــة الق ــن بداي ــيين    - م ــضعف العباس ــة ل ــان نتيج  آ

                                                                        
  ).٦٩ :٣(، ترتيب، عياض) ٢٨(
فـتى أمـير    "رسول الخليفة، وفرج    " لخرسانيا"حول رجال الرشيد في إفريقية وردت معلومات عن كل من         ) ٢٩(

 انظر،  :، انظر   "بن عبدالسلام اقبة  "والمعنى أنه من الصقالبة وورد ذكر رسول الخليفة الذي يقيم في            " المؤمنين
 بـشير البكـوش، دار      :تحقيق.  ج ٣،  رياض النفوس  ،بو بكر عبداالله بن محمد    المالكي، أ  ؛١٩٥ ، ص الرقيق

  ).٢٢٥ -٢٢٣: ١ (،هـ١٤٠٣/ م١٩٨٣ الغرب الإسلامي، بيروت،
 عنـد   بـراهيم مثال ذلـك نجدتـه لإ      ).١٥٧-١٥٦: ٦(؛ ابن الأثير،    )٢٩٥-٢٩٣: ١(، معالم، الدباغ) ٣٠(

، اية الأرب في فنـون الأدب      ، بن عبد الوهاب   أحمدشهاب الدين   ،  النويري :ثورةعمران بن مجالد الربعي   
 ـ١٤٠٣اهرة،  ـالق، تابـ العامة للك  الهيئة،  حسين نصار وعبد العزيز الأهواني     . ت ٢٤ج ، م١٩٨٣/ هـ
 ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     ،  بوالحاسن الأتابكي أجمال الدين   ،  ابن تغري بردي   ).١٠٤ :٢٤(

   )١٥٩،١٠٦ : ٣(م ١٩٩٣/هـ ١٤١٣ ،بيروت ،١ط، دار الكتب العلمية،محمد حسن شمس الدين.ت
)٣١( Epigraphie Tunisienne,terage a Pull. Corresp. Afr. 1882,(172), 97Houdas o. and Basset:  

  ).٢٢٩: ١( ؛ المالكي، ١٩٦  صالرقيق،) ٣٢(
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ولـذلك رضـوا مـن الأغالبـة        . هم لأمور الجناح الشرقي من الدولـة      وانصراف
 .بالحد الأدنى من الولاء

إن القلاقل والمحن التي قامت في وجه الأغالبة والتحديات التي           - ٧

 -في نظرالباجـث   -آانت تهدف إلى النيل من شرعية حآمهم للبلاد جعلتهم          
 الـذي لا    الاتفـاق ك  ذلهتدوا إلى إشاعة وجود     ايبحثون عن سند شرعي وقد      

 إلى ولاية مـصرآما     إفريقيةيمآن أن يغيب عن المأمون الذي أراد أن يضم          
 .)٣٣(آانت في الأيام الخوالي

 جزء مـن الدولـة العباسـية فلابـد لهـا مـن            إفريقيةوبما أن ولاية     - ٨
إثبــات ولائهــا خاصــة عنــدما آانــت الدولــة العباســية قويــة أو عنــدما آانــت 

ــة تع ــ ــارة الأغلبي ــل الإم ــتن والقلاق ــره  . اني مــن الف ــذي ذآ ــغ ال ــان المبل وآ
 آمـا يحـاول    .المؤرخون هو إثبات الـولاء الـذي يقدمـه أمـراء بنـي الأغلـب              

وفرتهـا    مائـة ألـف دينـار وهـي النقـود التـي      ١٠٠٫٠٠٠يراد مبلغ إالبعض 
والواقـع  . )٣٤( والمغـرب بهـا  إفريقيةالدولة العباسية ولم تعد بحاجة إلى دعم   

مآــن أن يوجــد لــه تفــسير منطقــي فعنــدما عجــزت الدولــة  أن هــذا  آــذلك ي
 والمغــرب البعيــد ترآــت إدارتــه الماليــه إفريقيــةالعباســية عــن إدارة اقلــيم 

للأغالبـــة وآانـــت فـــي الماضـــي تقـــوم هـــي بجبايـــة الخـــراج والعـــشور  
وغيرها، ثم يعود جزد آبير من الأموال على هيئة ذلك المبلغ             )٣٥(والقبالات

                                                                        
  ).١٦٥: ١(، الحلة ابن الأبار،) ٣٣(
   )١٥٥ : ٦( ، الكامل ،ابن الأثير) ٣٤(
 الـدخل   القبالة هي أن يعطي أحد الأشخاص امتياز استثمار بعض المرافق أو المناجم أو جباية أحد مصادر               ) ٣٥(

انظر أبو يوسف   . صرفه ربما مضاعفا  كالخراج والعشور أو الجزية وعادة تطلق يد هذا الشخص لاستعادة ما          
 ،القـاهرة  ،دار الإصـلاح  ،  البنا إبراهيممحمد  .ت ،كتاب الخراج  بن حبيب،    إبراهيميعقوب بن    ،القاضي
ل هو الكفيـل بتحـصيل       والقبي : القبيل بقوله  ؛ ويعرف ضياء الدين الريس    ٢٢٥ص   ،م١٩٧٨/ هـ١٣٩١

، الخراج في الدولـة الإسـلامية     ، يس  ضياء الدين الر  :  انظر ،فسه، مقابل قدر معلوم يدفعه    الخراج وأخذه لن  
النظم  هوبكتر،   . ب . ف . ج :، وحول نفس الموضوع راجع    ٢٦١  ص ،١٩٥٧، القاهرة  ، مكتبة ضة مصر  

 -فيق الطيبي، الدار العربية للكتاب، ليبيـا      تو  أمين .، ت ىالإسلامية في الغرب الإسلامي في العصور الوسط      
  .١١٥ ،١١٤ ، ص صم١٩٨٠تونس، 



  عبد االله بن علي الزيدان

  

١٣٠

ــر عــن    ــذي يعب ــضخم ال ــد   ال ــوظفين والجن ــات الم ــصرفات وهــي مرتب المن
أما المبلغ الذي بين الإيرادات والمنـصرفات فهـو الـذي           .  والخدمات عموما 

 لأسباب تنظيمية وقنعـت     ؛آان يبقى للدولة المرآزية فتنازلت عن جميع ذلك       
 أمـا   .بالولاء من الأغالبة وما يصاحبه من مبلغ مالي ثابت يدل علـى الـولاء             

 الموضوع ووردت في بعض     )٣٦(تي ذآرها بعض الدارسين    ال الاتفاقمسألة  
 بـن الأغلـب بـذل جهـودا مـضنية فـي             إبراهيمالمصادر فإنها غير محتملة ف ـ    

 وأنه تغير منـذ تـرك مـصر إلـى           فريقيةإقناع الخليفة بأنه الرجل المناسب لإ     
 ويستبعد أن يتجرأ على أن يفاوض الخليفة على مبلغ مالى معـين أو              إفريقية

 ساعد عليـه  اًوالأمر آله تطور تدريجي. ليفة بأي نوع من الندية   أن يشعر الخ  
الــصراع الــذي دب بــين أبنــاء الرشــيد وفتــرة الخلــو الــسلطوي فــي بغــداد، 
وعندما فآرت الدولة العباسية باسـتعادة سـلطتها علـى المغـرب وجـدت أن               

 وأن الأمـور هنـاك تجـاوزت مرحلـة التبعيـة المباشـرة       ،الوقت غير مناسب 
 قـد رضـوا بالترتيبـات التـي تطـور إليهـا        إفريقيةغيرها وأن أهل    لمصر أو ل  

، جعـل   إفريقيةعتزال، في   تغلغل المذهب المالآي المعادي للا    ثم إن   . الوضع
ــر     ــامرة غي ــى مــصر مغ ــة المباشــرة أو إل ــسلطة الخلاف ــا ل ــة إعادته محاول

 أن الأغالبـة وحاشـيتهم اسـتمروا فـي       إفريقيةمضمونة العواقب ويآفي أهل     
ــاع ا ــراق تب ــذهب أهــل الع ــت    ،م ــن ثاب ــان ب ــة النعم ــو حنيف  وهــو مــذهب أب

  .)٣٧(الآوفي
 المـد الآلبـي     نحـسار ا بـن الأغلـب      إبراهيموأخيرا فمن أسباب تعيين     

يقية حتى مقتل الفضل بن روح الـذي يبـدوان مقتلـه            الذي آان سائدا في إفر    
سبب نزوحا للأزد على الخـصوص والقبائـل اليمانيـة علـى العمـوم، وفـتح                

                                                                        
-٣٢( ،م١٩٨٥، بيروت. دار الغرب الإسلامي  ، المنجي الصيادي . ت، الدولة الأغلبية ، محمد الطالبي : انظر) ٣٦(

، مكتبـة سـعي رأفـت     ، سياستهم الخارجية : الأغالبة، سماعيل عبد الرازق  محمد إ :  وانظر أيضا  )٣٠، ٢٧
  .٢٧، ص م١٩٧٢

 بن الأغلب من السلطة     أحمدعتزال في إفريقية انتهت بالفشل بعد عزل        لة الوحيدة لفرض مذهب الا    إن المحاو ) ٣٧(
 عـدوه اللـدود     -رأس المدرسة المالكية في الفقه    -التي تغلب عليها بالقوة وطرده إلى العراق وتولي سحنون          

كان ويكـسب  ب الذي عرف كيف يتقرب من الـس الكثير من السلطات تحت حكم الأمير محمد بن الأغل     
النـويري  : لها، انظـر   بن الأغلب وفش   أحمدوعن حركة   ) ٢٥٦-١:٢٥٥(،  رياض ، المالكي :ودهم، انظر 

  .)١٠٩-١٠٨؛١( ،البيان ،وابن عذاري) ٢٥؛ ٧(، الكاملابن الأثير،  ؛)١٢٣-١١٨؛٤٢(
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 على مصراعيه للتحالف المضري الربعي أن ينجح وأن يفوز برضى           الباب
 وقد آرست ولايـة ابـن العآـي نهـوض نجـم المـضريين فقـد آـان                   ·الخليفة  

 ابـن الأغلـب الإمـارة       إبـراهيم صاحب البريد الذي آـان لـه دور فـي توليـة             
 .)٣٨(تميميا

يضاف إلى ما سبق أن ابن العآي آان بالغ القـسوة فـي التعامـل مـع                 
 فنرى مـصير مـرة بـن        .حاواوا العودة إلى مسرح الأحداث     الأزد الذين    تمرد

مخلد الأزدي الذي ثار مـع بعـض الجنـد العباسـيين والآلبيـين والبربـر القتـل                  
 ثـم نـرى أن قائـدي        .)٣٩(على يد ابن مقاتل بعد القضاء على الآثيرمن أعوانـه         

تمـام بـن    :أآبر حاميتن عسآريتين للإسلام غرب مصر يقودهما تميميان همـا     
 .)٤٠( بن الأغلب في طبنه عاصمة الزابإبراهيمتميم التميمي في تونس و

آبير تلـك    بن الأغلب تشبه إلى حدإبراهيمولعل المشآلات التي واجهت 
ولآـن الأخيـر قـام       - آمـا رأينـا أعـلاه         -التي واجهت الفضل بن روح المهلبي       

رار لحآمـه وقيـام    لإفريقيـة والإسـتم    الاسـتقرار بحلها بطريقـة مختلفـة ضـمنت        
وقد أثبتـت فتـرة     . إمارة الأغالبة من جهة وبقاء سلطة بني العباس من جهة ثانية          

الولاة التي أعقبت مقتل الفضل بن روح صحة سياسة الدولة العباسـية فبـالرغم              
من إرسال الدولة جيشها وواليها هرثمة بن أعين الهاشمي لتهدئة الأمور إلا أنـه             

بعـدها وطلـب الإعفـاء مـن الخليفـة       ونـصف اعتـذر  سـنتين   سوى فترة لم يلبث
فأعفاه وولاها محمد بن مقاتل بـن حآـيم العآـي الـذي انـتهج سياسـة لا تختلـف                    

سـتقباله  اف إليها تحديه لمشاعر الفقهاء با     آثيرا عن سياسة الفضل بن روح يض      

                                                                        
 يحي بن النعمان    :وهو) ١٢٢ -٢٤:١١٨(  ،يةا ،؛ النويري )١:١٠١( ،الحلة، ؛ ابن الأبار  )١٨٥(الرقيق  ) ٣٨(

  .بن الفضل التميميا
حيث يسمية مخلد بن مرة     ، البيان ،؛ ابن عذاري  ١٧٠ص  ، تاريخ ، الرقيق :حول مرة بن مخلد الأزدي، انظر     ) ٣٩(

نظر أيضا ا؛ وحيث يسميه مخلد بن مره) ٦:١٥٤(، الكامل، ابن الأثير :وحول مقتله انظر) ١:٨٩( الأزدي
  ).١:٩٠،٩١(، الحلة ،بارابن الأ

ملته طموحاما الشخصية، انظر    الدارمي وما دار بينهما من صراع أ       بن الأغلب وتمام بن تميم       إبراهيمحول  ) ٤٠(
غلب لم يرد القضاء المبرم على تمام بل أراد أن يـستخدمه             بن الأ  إبراهيم على ان    ؛١٧٣ص  ، تاريخ ،الرقيق

الخلافة بولائه لها ولذلك نراه يكتفي بصد تمام عـن القـيروان ورده       أداة ضغط ضد الوالي العباسي ولإقناع       
  .على أعقابه ولكنه لم يحاول اللحاق به في معقله بتونس
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وقـد تـزعم أهـل       )٤١(رسل الدولة الآارولنجية في القيروان وتبادل الهـدايا معهـم         
حتجاج العلني البهلول بين راشد الذي جلـد وسـجن ومـات            ان في إبداء الا   لقيروا

 .)٤٢(من جراء ذلك
إن المـوت   : "أغضبت سياسة ابن العآي الناس حتى أن بعضهم قـال         

 والـي   إفريقيةوذلك عندما أعادة إلى حآم       )٤٣("أفضل من الحياة تحت حآمه    
 ابن العآي   ىرد عل  بن الأغلب بعد قيام قائد حامية تونس بالتم        إبراهيمالزاب  

لم تيأس الدولة العباسـية فـي محاولاتهـا بنـاء دولـة      . إلى طرابلس وإخراجه
 والـزاب وتـرد عنهـا عاديـات     إفريقيـة عصبية قويـة تـستلم منهـا حآـم      ذات

وغوائل الأعداء وتآون مرآزا متقدما لها في المغرب وفـي جنـوب حـوض              
المضرية المتحالفة   بن الأغلب وعصبيته     إبراهيم فاختارت   ،البحر المتوسط 

عمران بن مجالد الربعي قائد جيش إبراهيم       مع قوى ربيعة التي آان يقودها       
لى معقلـه   من عمران ثار الأخير عليه ولجأ إ       التخلص وعندما حاول إبراهيم  

وقـد قتـل عمـران بعـد     ، نطقة الـزات حيـث تقـيم قبيلـة ربيعـة       الحصين في م  
غلـب وآـان قتلـه إيـذانا بقيـا           بـن الأ   إبـراهيم عودته إلى القيروان بعـد وفـاة        

 وآـاد أن يقـضي      )٤٤(الثورة العارمة التي قادها منصور بـن نـصر الطنبـذي          
 .على دولة الأغالبة
، فريقيـة  بن الأغلب في مرآـزه الجديدــ آـأمير لإ          إبراهيملقد تعرض   

لأول اختبار حقيقي عندما ثار خريش بـن عبـد الـرحمن الآنـدي أحـد ابنـاء                  
ن حـرب الـذي حـارب الأغلـب بـن سـالم مـن                وقريب الحسن ب   -)٤٥(العرب

                                                                        
)٤١(. Annales Laurissenses in Carolongian Chronicles, Transl. B. W. holz, Ann Arbor, 1970, pp. 82 ff.; 

Danieiel, The Arab and Medieval Europe, Bierut, 1975, pp.51,52.  
   ).٢١٢ : ١( ، رياض النفوس المالكي، )٤٢(
  .١٧٢ ص ،تاريخ الرقيق، )٤٣(
وبعـد  ، كان واليا على طرابلس     ، من ربيعة    منصور بن نصر الجشمي من ولد دريد بن الصمة من هوازن          ) ٤٤(

ر كيذ، ر بن سنان التيمي   فشل ثورة عمران الربعي وقتل زملائه مثل عمرو بن معاوية القيسي وعامر بن المعم             
 ،الحلة، ابن الأبار   ، انظر عن منصور وفاقه     " يابني تميم لوأن لي بكم قوة أو آوي إلي ركن شديد            :" أنه قال   

  .)٣٨٢: ٢(و ) ١٠٦ – ١٠٤ : ١(
حمديس ولعل هذه التسمية لا تـصح       ): ١٠٣ : ٢٤( والنويري   ) ١٩٦ :٤( يسميه كل من ابن خلدون       )٤٥(

  .العصر بعض الشيءدلسية في الأسماء متأخرة عن هذا أن لكوا صيغة
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 وآان يناصره جمـوع ضـخمة مـن العـرب والبربـر وقـد تـصدي لهـم                   -قبل

ــة     ــيش الأغالب ــد ج ــي قائ ــد الربع ــن مجال ــران ب ــالف  ،عم ــك التح ــزم ذل  وه
 بن الأغلب وعمـو م  إبراهيمالبربري الذي آان يريد إخراج  ) الآلبي(العربي

 .)٤٦(المسودة، ويرفض الولاء لبني العباس
 قـضي عليهـا     إبـراهيم  لأن   ؛م تتدخل الدولة في فتنة خـريش الآنـدي        ل

 وقائـده المظفـر عمـران بـن مجالـد           ،دون آثير عناء بواسطة حليفه الربعـي      
لقـد  .   احتاج لدعم الدولـة عنـدما قـام الأخيـر بـالتمرد عليـه              إبراهيمغير أن   

 يتجاهله ويهمـش دوره فـي إدارة الدولـة الجديـدة،            إبراهيمأحس عمران أن    
وهو الذي طوع الثائرين والمنتزين عليه بداية من تمام بن تميم حتى خريش             

 والخـروج عليـه   إبـراهيم  فقام عمران بـالتمرد علـي    .بن عبدالرحمن الآندي  
ــىواســتول ــروان،ى عل ــين قــصر    القي ــا وب ــزل بينه ــراهيمون  ]العباســية[ إب

 ى أنه خندق عل   ى حت إبراهيمواستمرت ثورته عاما آاملا آادت أن تعصف ب       
 وأرسلت مبالغ طائلـة     إبراهيموقد هبت الخلافة لنجدة      ،)٤٧(نفسه في القصر  

ن سـم فـي ديـوا     امن آان له    : " الجند لأخذ أعطياتهم   إبراهيم ىمن المال فدع  
 وحاول جيش   ،فتفرقوا عن عمران  . )٤٨("هأمير المؤمنين فليقدم لقبض عطائ    

 إلـى    طلـب مـن الجـيش الآـف وهـرب عمـران            إبـراهيم  تعقبه ولآن    إبراهيم
 .  إبراهيمالزاب فظل بها حتى توفي 

ـــإن الآ ـــتابات الموالــــ ـــية للأغــــــ ــسرب ـــــ ــي ت ــى ـــــالبة الت ت إل
 ــق القيروانـي م   ــات الرقي ــــآتاب  ــثل رواي ــــــــ  ــات ع ــ بداالله بـن أبـي     ـــــــ
 )٥١(القيروانــي الوآيــلو )٥٠(والــوراق )٤٩(بيــــــــان اليحــصـــــــحــس

                                                                        
  ).١٠٢ : ١(، الحلة ابن الأبار، )٤٦(
  ).١٠٥ :١(، الحلة ابن الأبار، )٤٧(
  ).١٠٤ : ٢٤( النويري، ؛) ١٥٦: ٦(، الكاملابن الأثير،  )٤٨(
 الأحـداث   فقيه مالكي له رحلة إلى مالك، روى الكـثير مـن           :بو محمد عبداالله بن أبي حسان اليحصبي، أ     ) ٤٩(

 ٢٢٧هـ، وتوفي سـنة     ١٤٠ولد سنة   . روى عنه فرات بن محمد    . التاريخية التي عاصرها، وروى عن غيره     
علي الشابي  : تحقيق،  طبقات علماء إفريقية وتونس   ،  بن محمد    أحمد، أبو العرب التميمي  : نظر حوله اـ،  ه

؛ ابـن   ) ٣١٥: ٣( ، ترتيبض،  ؛ عيا ) ١٧٣ -١٧٠(،  م١٩٦٧، نونس، الدار التونسيةللنشر ، ونعيم اليافي 
 ).١٠٨: ١(، البيان ،عذاري
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مملـؤة   )٥٢("تاريخ الأغالبة "مد بن زيادة االله مثل آتابه المفقود        ومؤلفات مح 
نـداً للخليفـة     بن الأغلب إلى درجة جعلت منـه         براهيمبالتمجيد الإسطوري لإ  

ن  واليـا علـى الـزاب، مـع أ         إبـراهيم وجعلت الخليفة العباسـي يعـين        العباسي،
تخـضع  ، ةولاية عباسية منفـصلة عـن إفريقي ـ    ، الزاب لم تآن في يوم من الأيام      

غتيـال إدريـس بـن عبـداالله        اختلقـت لـه دورًا فـي        اآمـا    لحآم بغـداد المباشـر،    
، وهــذا القــول ضــرب مــن المحــال وقــد )٧٩١ /هـــ١٧٥(العلــوي المزعــوم 

وغيـرهم ممـن نقلـوا عـن      نطلى على ابـن عـذاري وابـن الأثيـر والنـويري     ا
دى اح ـ( الـزاب    )عمالـة ( تـولى ولايـة    إبـراهيم ن  أالرقيق والأمر الأآيـد هـو       

من قبل الوالي العباسي هرثمة بن أعـين وقبـل ذلـك آـان            ) إفريقيةعمالات  
 -١٥١(  مــن قبــل الــسلطة التــي آــان يــسيطر عليهــا بنــو المهلــب مطــارداً
  .)٥٣()م٧٩٤-٧٦٨/ هـ١٧٨

 لعل بالإمآان تمييز مصدر ما آتبه ابـن الرقيـق عـن الأغالبـة  فـي                و
والمـؤرخ  ،  الفتـرة سـها عمـدة مـؤرخي       عدد من المؤلفات المفقـودة علـى رأ       

" غالبة الأميرالأغلبي محمد بن زيـادة االله صـاحب آتـاب      الأالرسمي لدولة   
 إبـراهيم غتالـه   االمـذآور، وقـد توقفـت آتاباتـه عنـدما           "تاريخ بنـي الأغلـب      

الثاني الذي وجد فيه منافسا خطيرا، وأعماله آلها مفقـودة ماعـدا مـا يظهـر                
التـسليم بـأن آـل مـا فـي هـذه            لعل مـن نافلـة القـول         و .في مؤلفات الآخرين  

 ورواة الفتـرة مثـل      ويضاف إلى هذا المؤرخ مؤرخ     .الآتابات مؤيد للأغالبة  

                                                                                                                                                                              
كتب في تاريخ إفريقية والمغـرب،  مؤرخ قيرواني، هاجر إلى الأندلس،) هـ٢٩٢( محمد بن يوسف الوراق )٥٠(

التكملة ، بي بكر القضاعي البلنسي   االله بن أ  بو عبداالله محمد بن عبد    ابن الأبار، أ  : انظر. كلها مفقودة أعماله  و
 ،٣٤٤  ص ،م١٩٥٦-١٩٥٥، )٥( سلسلة تـراث الأنـدلس    ،  الإسلامية مكتبة نشر الثقافة   ،لةلكتاب الص 

  ).١٠٥٠(الترجمة رقم 
 ـ٣١٠: ت (المعروف بالوكيل  أبو علي حسين بن أبي سعيد عبدالرحمن بن عبيد القيرواني )٥١( ، مـؤرخ  )هـ

في  بار صاحب الحلة الـسيراء    وهو مفقود وقد نقل عنه ابن الأ      " المعرب عن أخبار المغرب   "أفريقي له كتاب    
  ).لخإ .  ..١٨١ ، ٩١ ، ٦٦، ٥٠: ١(، الحلة : انظر.مواضع عدة

  .)١٨٠: ١(، الحلةابن الأبار،  )٥٢(
  ).٣٩: ١( ،الحلة بن الأبار،ا؛ ١٣٩ ، ٦، ص صالكامل ،؛ ابن الأثير١٧٧  ص،تاريخ ،الرقيق )٥٣(
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ابن الوآيل القيرواني ومحمد بن يوسف الـوراق وعبـد االله بـن ابـي حـسان           
  . محمد وغيرهم من معاصري الأغالبةوفرات بن

 بن الأغلب والتـي وردت فـي أعمـال          إبراهيمإن الأشعار التي تمجد     
هي مـن قبيـل أشـعار الملاحـم           )٥٦(وابن الأبار  )٥٥(وابن عذاري   )٥٤(الرقيق

البطوليــة التــي توضــع بعــد نهايــة الأحــداث لتمجيــد الأبطــال الــذين يحــاول 
لا   ولعلهـا علـى العمـوم   .فيهـا  المؤلف أن يلمع صورهم، ويعلـي مـن شـأنهم   

يـر  نها من الشعر الغث الذي يذآر بما يرد في أشعار سيرة الز           تصح حيث إ  
  .سالم وتغريبة بني هلال وهي بالغة الرآاآة والصنعة واضحة عليها

 الأول حاآمـاً مثاليـاً      إبراهيم هل آان    :والسؤال الذي يجب طرحه هو    
   ؟إفريقيةبدأ التدوين التاريخي في   الروايات التي شاعت قبلهآما تصف

قهـاء   الأول آان بعيداً عن المثالية فقد أخذ عليـه الف         إبراهيمالواقع أن   
، آما  )٥٧(ستخدام السم ا للقضاء على خصومه مثل      ؛ وسائل غادرة  ىاللجؤ إل 

فتخار بسفك دماء آل علـي بـن أبـي طالـب ومـواليهم              يؤخذ عليه التنطع والا   
 إبراهيمأما ماذآر الرقيق من أن      . وحسبه إثم ذلك حتى لو آان مجرد إدعاء       
ن المحـال  فهـذا ضـرب م ـ  ، فتحهـا سار إلى القيروان بـسبعين فارسـاً فقـط و     

 قاد حامية الزاب التي آانت من أآبر المنـاطق العـسآرية            إبراهيمن  حيث إ ،
 ولآـن المـسئلة     )٥٨(لاًا والتي حرص الخلفاء على ملئها خـيلا ورج ـ        ،الأغلبية

جترار أخبار حدثت قبل فترة ليست بالقـصيرة مـن          امسئلة تفخيم وتعظيم، و   
ولة الأغلبيـة التـي يعـود        وتنامت في ظل الد    إفريقيةبداية التدوين التاريخي ب   

.  هـذا الـذي يعـدُ المؤسـس الحقيقـي للإمـارة        إبراهيمها في نسبهم إلى     مراؤا
 التنآر للقادة الذين أوصـلوه إلـى سـدة الحآـم وآـان لهـم                إبراهيم ىوأخذ عل 

                                                                        
 .١٨٤، ١٧٦ ، ص صتاريخ إفريقية والمغرب )٥٤(
 ).٢٩-١:٩٠(،المغربالبيان ) ٥٥(
 ).١٠٤-٨٩: ١(، الحلة ،؛ ابن الأبار١٨١ ص،تاريخ ،الرقيق: انظر الأشعار في) ٥٦(
 بن الأغلب عندما عرف أن تمام بن تميم الذي كـان مـسجونا              إبراهيم حيث يذكر أن     ،١٩٤ ص   ،الرقيق) ٥٧(

ته التي تقيم في بغداد     أوعز لعم ، بسجن المطبق في بغداد سوف يطلق سراحه بعد أن سعى بذلك أخوه سلمة            
 ).٢٢٤: ١(، رياض وانظر أيضا؛ المالكي،، يتخلص من شرورهبدس السم له حتى 

 ).٣٥٨ :٢(، الحلة ابن الأبار،) ٥٨(



  عبد االله بن علي الزيدان

  

١٣٦

نتصاراته ومنهم عمران بـن مجالـد الـذي لـم يآـن راضـيا عـن                 االفضل في   
 لمحمـد بـن     إبـراهيم آما أن مناصـرة      . )٥٩( بالأمر فثار عليه   إبراهيمإستبداد  

مقاتل العآي ضد ثوار مدينة تونس لم يآن يراد بها وجه االله خاصـة عنـدما                
 بن الأغلب ذلك العسآري المغامر الـذي قـام بالـسطو            إبراهيمنعرف تاريخ   

ــا       ــا خائف ــرج منه ــصر وخ ــية بم ــة العباس ــة ولاة الدول ــى خزان ــسلح عل الم
 مـن قبـل بنـي    إفريقيـة ة أعظم قضاة  وهو آذلك من قال عند وفا   .)٦٠(يترقب

وآـان  "  ولا أمِنَّا حتـى مـات      إفريقيةواالله ما ولينا    : "العباس عبداالله بن غانم   
  .)٦١(لا يفارق مجلسه ويتقرب له آثيراً

 آان حتى قبيـل وفاتـه لا يعـدو أن يآـون واليـاً       إبراهيموالخلاصة أن   
 بــين الأمــين عباســياً لا فــرق بينــه وبــين أي والِ عباســي حتــى دبــت الفتنــة

 والمغـرب   إفريقيـة ، ولهت الدولة عن أطرافها القـصية ومنهـا          )٦٢(والمأمون
 .بالصراع الذي اشتعل أواره بين العراق وخراسان
 إبـراهيم سـتغلت سـمعة     اويمآننا القول بأن الدعاية العبيدية الفاطمية       

بن الأغلب التي غذيت بالأساطير في حملتها الدعائية ضد الأغالبة في عهد            
فقـد اسـتغل الآتـاب الفـاطميون بعـض الأعمـال         ). الثاني( بن أحمد      راهيمإب

، فـي النيـل مـن الإمـارة الأغلبيـة خـلال             )٦٣( بن أحمـد   براهيمالتي  نسبت لإ   

                                                                        
 ـ إبراهيم وساعده الأيمن  حول ثورة عمران بن مجالد الربعي قائد جيش         ) ٥٩( ، الحلـة ،  ابـن الأبـار    :رـ، انظ

 .)١٠٥-١٠٣: ٢٤(، اية، النويري )١١٠-١٠٤؛١(
 ).١١٠:٢( القاهرة، صلاح الدين المنجد. ت، فتوح البلدان،  بن يحيأحمد .البلاذري) ٦٠(
 ٢٢٤: ١( ،ريـاض  ،؛ المـالكي  ١٩٦ ص   ،تـاريخ  ،؛ الرقيق ١١٧،  ٦١١  ص ص  ،طبقات ،أبو العرب ) ٦١(

 :تحقيـق ١ج،  معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان      ،و زيدعبدالرحمن بن محمد الأنصاري    ؛ الدباغ، أب  )٢٢٥،
 ).٣١٢:١( ،م١٩٧٢كتبة العتيقة بتونس، تونس،  والم/، مكتبة الخانجي بمصر شبوحإبراهيم

، تاريخ الدول المنقطعـة    علي،،  ابن ظافر الأزدي   :هـ، انظر ١٩٤بدأت الفتنة بين الأمين والمأمون في سنة        ) ٦٢(
 ).، وما بعدها١٤٩(ص ، بيروت، محمد مسفر الزهراني . ت

.  ظهر في أيامه الداعي العبيدي     ·طول الأغالبة فترة حكم     ؛ أ إبراهيم بن محمد بن الأغلب بن       أحمد  بن إبراهيم) ٦٣(
. هـ٢٨٩توفي سنة   .  كان حريصا على متابعة الجهاد في صقلية       . تميز بالقسوة المتناهية   .تضاربت الآراء حوله  

، اية ،النويري) ١٣٢-١١٦: ١(، البيان ؛ ابن عذاري،  ) ٢٨٣،٣٧٠،٥٢٠: ٧(،  الكامل ابن الأثير،    :انظر
)١٤٣-١٢٧: ٢٤.( 
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الطور الدعائي للحرآة الفاطمية في المغرب حتى لو صحت بعـض أعمـال             
، أن تصح آلها حيث ثبت بطـلان بعـضها        لتي نسبت إليه  ولا يمآن       االقسوة  

 إبـراهيم ولا أجد تبريرا لوجود هذا الآم الهائل من الروايات المغرضة عـن             
إلا رغبة المآينة الدعائية الفاطمية في الإجهاز علـى دولـة الأغالبـة دعائيـا               

 ولعل هذا ما حـدث بالـضبط حيـث وقـف أهـل              ،قبل الإجهاز عليها عسآريا   
يين  موقــف المتفــرج خــلال الــصراع بــين العبيــد -فــي معظمهــم - إفريقيــة
 بـن الأغلـب     إبراهيمب) الثاني(ـد  ن أحم ب إبراهيم، ثم إن مقارنة     )٦٤(والأغالبة

آانت جزءاً من هذه الإستراتيجية الدعائيـة الموجهـة بدرجـة أولـى             ) الأول(
وآان أول من ساهم في خلـق هـذه         . إلى الفئات السنية داخل الدولة الأغلبية     

 حفيـد   -د بـن زيـادة االله       ، بعـد محم ـ   بـراهيم الصورة البطولية المبـالغ بهـا لإ      

 بـن إسـحاق الرقيـق المعـروف         إبـراهيم المؤرخ أبـو القاسـم      - الأول إبراهيم
 الـشطر   ىالذي عاش جـزءا مـن حياتـه فـي الدولـة الفاطميـة وقـض               ، بالنديم

حتـى   الفـاطمي  الأعظم منها فـي أيـام الدولـة الزيريـة التـي تـدين بالمـذهب       
 .العقود الأولى من القرن الخامس

 بن الأغلـب الـذي امتدحـه المؤرخـون وآتـاب            إبراهيمأن  يبدو جليا   و
الطبقات وأشادوا بصفاته الشخصية من فقه وفصاحة وسياسة حآيمـة آـان            

لأطماعه، ولعله وصل إلـى      أن يتخذ رضى الخلافة سلما       ىقد عقد العزم عل   
تهـم  لطرق للنجاح لاسيما وأنـه آـان قـد أُ         ن هذه الطريقة هي أنجع ا     اقتناع بأ 

 إحدى حرآات تمرد الجند عندما آان فـي مـصر ممـا أجبـره               بالمشارآة في 
نخـراط فـي الـسلك العـسآري ثـم           والمغـرب والا   إفريقيـة  الهـرب إلـى      ىعل

 ــ١٨٧-١٧٢ه الأولى نوقد عانى في سني   )٦٥(الإداري هناك  م ٨٠٢-٧٨٨/ه

                                                                        
رفض أهل إفريقية أن يشاركوا في الصراع على السلطة بين الأغالبة والفاطميين، ولعل ذلك عائد إلى الفساد           ) ٦٤(

الإداري والانحلال الذي أصاب الدولة بعد تولي زيادة االله الثالث مقاليد الأمور بعد مقتل أبيه الذي يعتقد أنه                  
 ).١٤٨: ١( ، البيان، ؛ ابن عذاري) ١٢٥-١٢٤: ٢(،  رياضور فيه، انظر المالكي، كان له د

ن الرشيد هو الـذي   أ-فيما يبدو -در، نقلا عن الرقيق      تذكر معظم المصا   .)٢٧٦: ١( ، فتوح البلدان ، البلاذري) ٦٥(
 ،ابن عذاري ؛٧٧١  ص،تاريخ،الرقيق: ببغداد مباشرة ، انظر عين إبراهيم بن الأغلب واليا على الزاب، وأنه ربطه

ن الزاب منذ استقرار الفتح الإسلامي جزء من        ، وهذا لا يصح إذ إ     )٣٩: ١(،  الحلة ،ابن الأبار  ؛)١:٢٩(،  البيان
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، ولم يبـزغ نجمـه إلا       )٦٦(من تعصب الفضل بن روح وسوء مجاورته عظيم       
وتولي هرثمة بن أعين ثم محمد بن مقاتـل العآـي           بعد الإطاحة ببني المهلب     

  .)٦٧(إفريقيةولاية 
 

 بن الأغلب إبراهيم خلفاء -٢
 ــ١٩٦ بن الأغلب سـنة      إبراهيمتوفي   م وخلفـه ابنـه عبـداالله،       ٨١١/ه

والـذي أبلـى بـلاء حـسنا فـي مقاومـة المـد          طـرابلس، ىالذي آان واليـا عل ـ    
 ،حـول الدولـة الأغلبيـة     الإباضي المتمثل في الدولـة الرسـتمية التـي التفـت            

وهددت الطريق البري إلى المشرق وقـد اسـتطاع عقـد معاهـدة بينـه وبـين                 
ــل  ــاء الجب  ــ   )٦٨(زعم ــة عل ــسلطة الأغالب ــا ب ــر الإباضــية فيه ــرابلس ىأق  ط

 .وأحوازها والساحل
 علي الإمارة   إبراهيمويذآر ابن عذاري بأن المأمون أقر عبد االله بن          

قبيل التأييد والتثبيـت    حتى لو آان من، ولعل ذلك لا يصح)٦٩(بعد استخلافه
 فـي القيـروان مـن قبـل أخيـه الأآبـر       إبراهيمقد أخذت لعبداالله بن  إذ البيعة

آما أن المأمون فـي  . م وهو غائب في طرابلس    ٨١١/هـ١٩٦زيادة االله سنة    
 ولم يعلـن نفـسه خليفـة فقـد بقـي      ،هذا الوقت المبآر لم يمارسه مهام الخليفة    

                                                                                                                                                                              
 ونحن نعرف أن    .همية من قبل المؤرخين المتأخرين    ئه أ  وهذا من قبيل تعظيم إبراهيم بن الأغلب وإعطا        .ولاية إفريقية 
هيم أميرا على إفريقية سأل هرثمة بن أعين عن إبراهيم الذي ميز نفسه بعد بروز الفتن التي                 ن يعين إبرا  الرشيد قبل أ  

وإبراهيم أحد رجال   .  معرفة جيدة  لم يكن يعرف إبراهيم   فالرشيد. واجهت ابن العكي أي بعد توليه الزاب بسنين       
 بولاية الزاب، فأكثر الهدية إلى هرثمة وكان إبراهيم بن الأغلب: "نظر نص ابن الأثير في ذا الصدداهرثمة وصنائعه، 

 ).١٣٩: ٦(، الكامل، " ولاطفه، فولاه هرثمة ناحية من الزاب فحسن أثره فيها
 ).٣٩:١(، الحلة ؛ ابن الأبار،١٧٧  ص،تاريخ ،الرقيق) ٦٦(
 ).٩٢:١(، البيان ،؛ ابن عذاري)١٥٥- ١٥٤، ١٣٩: ٦(، الكامل ،ابن الأثير) ٦٧(
 ، دار العـودة   ،بيروت،الخوارج في المغرب  ؛ محمود إسماعيل  عبدالرازق،      ) ٢٧٠ : ٦( ،  لالكامابن الأثير،   ) ٦٨(

 .١٩٠  ص،١٩٧٦
 ).٩٥: ١(، البيان، ابن عذاري) ٦٩(
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آمـا أن    )٧٠(ت أبوالعباس قبل قـدوم المـأمون مـن مـرو          في خراسان مدة وما   
الوقـت والفتنـة     والمغرب بعيدة عن خراسان معقل المأمون في ذلكإفريقية

 بـن المهـدي فتـرة       إبـراهيم بينه وبين أهل العراق لم بنته بعد فقد بايعوا عمه           
ن الخلافة حتـى بعـد قتـل الأمـين، وفـوزه فـي       ولم تصف للمأمو ،من الزمن
  .)٧١(ه في خراسان ثم بسبب مسألة الخضرةامي؛ بسبب بقائالصراع الد

لـــم تآـــن الإشـــارة الـــسابقة هـــي الوحيـــدة التـــي تـــسجل محاولـــة 
الخلفاءالعباســيين التــدخل فــي أمــور الأغالبــة بطريقــة مباشــرة فقــد طلــب   
المأمون من زيادة االله بن الأغلب أن يدعو لوالي مصر عبد االله بـن طـاهر                

: الطلب حفيظـة زيـادة االله الأول فـروي أنـه قـال             وقد أثار هذا     .بن الحسين 
وتنآف أن يفعل ذلـك ورضـي       "  يريدني أن أدعو لعبد خزاعة     !ابن الفاعلة   "

المأمون بالأمر الواقع خاصة بعد أن أرسل زيادة االله المبلغ الـسنوي الـذي              
 بعثه لخزينة الخلافة وآانـت  ىعتادوا عل ايرى بعض المؤرخين أن الأغالبة      

 آأنـه   )٧٢(ارة عن دنانير مضروبة في فاس عاصـمة الأدارسـة         هذه المرة عب  
ظهــر أهميــة العمــل الــذي ينــاط بالأغالبــة فــي درء   يهــدد بهــا المــأمون، وت

 ولعـل هـذا الخبـر يـدحض نظريـة           ·الأخطار التـي تهـدد بنـي دولـة العبـاس          
 بـن الأغلـب     إبـراهيم  الذي قيل أنه أبرم بين الخليفة هارون الرشيد و         الاتفاق

  :عتبار الآتي ذنا في الاخاصة إذا أخ
 حتى نهاية القـرن     -ن إضمحلال سلطة العباسيين في المغرب        أ - ١

 وآان فـي معظمـه نـاتج عـن ضـعفها واسـتبداد            ، تدريجياً  آان أمراً  -الثالث  

ا بالجناح الغربـي مـن بـلاد        ههتماماصر الأجنبية في شؤونها وعن عدم ا      العن
لنـشؤ الآيانـات البربريـة فـي     على أنه لا يمآن تحديـد تـاريخ معـين     الخلافة

                                                                        
 بن المهدي خليفـة في      إبراهيمهـ قبل أن ينصب     ٢٠١ الأغلبي بوباء الطاعون سنة      إبراهيمتوفي عبداالله بن    ) ٧٠(

الـذي  ) ٨٢٣،٣٤١: ٦(،  الكامل ، ابن الأثير  :لمأمون قي خراسان، انظر   بغداد التي كانت حانقة من بقاء ا      
 .هـ٢٠١ في سنة ،٤٧٠ص ، تاريخهـ، في حين يجعلها خليفة خياط، ٢٠٢ بن المهدي إبراهيميجعل بيعة 

ر تخاذ اللون الأخضر شعارا للدولة الجديدة، انظ      امسألة الخضرة هي مبايعة المأمون لعلي الرضا بولاية العهد و         ) ٧١(
، مكتبة الأنجلو المـصرية،     العصر العباسي الأول  ،  ؛ عبدالمنعم ماجد  ٩٨ ، ص حول هذا الموضوع ابن العمراني    

 ).٣١٧-٣١٤: ١(م ١٩٧٩القاهرة، 
 ).١٦٥: ١( ،الحلة،ابن الأبار) ٧٢(
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 وتعتبـر   ،حتى أن الدولة العباسية ظلـت تآـابر       . المغربين الأوسط والأقصى  
دول  - في تلـك الحقبـة       -تلك البلاد جزءا منها، خاصة وانه لم يخرج فيهما          

 .متداد ناحية المشرقتنافس الخلافة أو تفآر في الا
ة علـى معظـم     أن الدولة العباسية ظلت تحتفظ بالـسيادة الروحي ـ        - ٢

فقـد ظهـرت    . بلاد المغرب ولـم يآـن الأغالبـة وحـدهم هـم المـوالين للدولـة               
، )٧٣(نظريات جديدة حول تبعية بعض دول الخوارج الإسمية للدولةالعباسية        
 .ولعل ذلك ضمن تبعية جميع المسلمين لدار الإسلام ورمزها في بغداد

 بـن   بـراهيم  إن الدولة العباسية لـم تـسلم مقاليـد الأمـور تمامـا لإ              - ٣

الأغلــب بــل عاملتــه آمــا فعلــت مــن قبلــه مــع أمــراء بنــي المهلــب، ولآــن   
الأوضــاع فــي الدولــة العباســية تغيــرت وضــعفت الدولــة بتــسلط العناصــر  

 وقـــد اســـتمرت الدولـــة . ســـلطة الأغالبـــةمـــنالأجنبيـــة عليهـــا ممـــا زاد 
 على فصل الـسلطة القـضائية عنـه      إصرارها،  إبراهيمالعباسية،خلال ولاية   

 حـل   - يبـدو أنـه      -، آما ظل رسول الخليفة الـذي        )٧٤(تتعامل معها مباشرة  و

  يتــابع الرســائل للخليفــة حــول الوضــعإفريقيــةمحــل صــاحب البريــد فــي 
  آـان تطـورُُُ  تـدريجيُ ُ        فريقيـة والخلاصة هي أن حآم الأغالبـة لإ       )٧٥(هناك

تـة   نتيجـة لـسياسة ثاب  ؛قامت فيه الدول بالتخلي عن سلطاتها لأسباب مختلفة      
تتلخص في تقوية الآيانات الحاجزة وتدعيمها لتظل سندا للدولة ضد الثـوار            

                                                                        
 ـ١٢٨٤، مطبعة بولاق،    كتاب العبر وديوان المبتدأ و الـخبر     ، ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد    ) ٧٣(  ،هـ

، ومن أخذ به من المؤرخين المحدثين، نظرا لأن قرائن الموقف           ن والمؤلف لا يميل إلى قول ابن خلدو       )١٣٠: ٦(
الـشاكرالله الـسجلماسي     )!الخليفة  ( أما قيام    .العدائي الذي وقفه الخوارج من العباسيين يصعب دحضها       

جدا نظرا للموقف العدائي الـذي      فأمر مختلف تماما ومحتمل     ) قبل إعلانه للخلافة  (بالدعاء للخليفة العباسي    
في القـرن الرابـع    ثم إن حركة الخوارج الصفرية .نوكان بينه وبين أعداء العباسيين التقليديين وهم الفاطمي    

جتماعية استقطبت جميـع المعـادين      ارضيتها العقائدية وتحولت إلى حركة دينية اقتصادية        فقدت الكثير من أ   
ومة قرطبة التي كانت تحلم في الوصول إلى منابع تجارة الذهب والملح            للفاطميين وتمتعت بلا شك بتأييد حك     

  .والرقيق في غانه ومالي
 ).٣٠٢، ٣٠١   :١( ، معالم ،الدباغ) ٧٤(
  ).٣٠١ :١(، معالم ،الدباغ) ٧٥(
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 وقد أثبتت الإمارة الأغلبيـة أنهـا جـديرة بثقـة الخلافـة فـي هـذا                  .والطامعين
 .المجال

ن الأغالبة اسـتمروا فـي ولائهـم للدولـة العباسـية بـالرغم مـن                 أ - ٤

ــا   ــدايا له ــرة واســتمروا يرســلون اله ــا مــصدر  ؛ضــعف الأخي  نظــرا لآونه
شــرعيتهم، وآــان بإمآــان أمــراء الأغالبــة الخــروج علــى الدولــة العباســية  

 ولآنهم فضلوا البقاء تابعين لها وعـزوا جميـع إنجـازاتهم            ، عنها الاستقلالو
 الــذي اســتمر الأغالبــة متمــسآين بــه آرمــز الاتفــاق ولعــل قــصة .للخلفــاء

ى مـا يـدعم شـرعيتهم       لشرعيتهم لم يآن سوى وسيلة اختلقوها للحصول عل       
 ومن أهـل البلـد ومـن جنـد الدولـة          إفريقيةفي وجه معارضة شديدة من أهل       

ومـن معتنقـي مـذهب مالـك وهـو المـذهب الـسائد فـي                  ]المـسوِّدة [العباسية  

 . إفريقية
 إذ  إفريقيـة والخلاصة أن سياسة بني العباس لاقت نجاحا آبيـرا فـي            

قوط دولتهم علـي يـد العبيـديين        استمر الأغالبة في ولائهم للعباسيين حتى س      
فتوحـات الأغالبـة فـي صـقلية وجزائـر       م، فآانـت أخبـار  ٩٠٨/هـ٢٩٦ سنة

البحر المتوسط وإيطاليا تخرج باسم الخليفة العباسي، آما أن بعض النقوش           
   .)٧٦(التي تؤرخ للمنشئات الأغلبية تحمل اسم الخليفة العباسي

سـم العباسـية    مـدينتين با   ذآر بني العبـاس ببنـاء      ثم إن الأغالبة خلدوا   
 الأولى جنوب شرق القيروان والثانية بناها محمـد بـن           إبراهيمأحدهما بناها   

واستمر الولاء قائما بين أمراء .  تخوم دولة بني رستمىعل أحمد بن الأغلب
بــين الأغلــب والخليفــة العبــاس وارتبطــت القيــروان ببغــداد بــسفير يــذهب  

وفي تنسيق علاقاتهم بالدولة وفـي جلـب    ه لخدمة اسياد  ؛باستمرار إلى بغداد  
الآفاءات فـي المجـالات العلميـة والطبيـة خاصـة بعـد تأسـيس دار الحآمـة                  

 ما يبدوا إرسـال المبلـغ الـسنوي الـذي آـان             ى آما استمر عل   .)٧٧(بالقيروان
 قـد تعهـدوا بإرسـاله منـذ أيـام الرشـيد ونـرى آخـر                 - يزعم أنهم  -الأغالبة  

                                                                        
)٧٦ (Houdas o. and Basset, Epigraphie Tunisienne ,Terage a Pull.  Corresp. Afr.1882,(172)97 
 ،م١٩٧٢، مكتبة المنار، تـونس،      ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية     حسني عبدالوهاب،   حسن  ) ٧٧(

)١٩٩-١٩٢: ١.( 
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الدولـة العباسـية     المبلـغ بـالرغم مـن ضـعف       أمراء بني الأغلب يرسل ذلـك       
 مـد يـد العـون للأغالبـة الـذين آـانوا يواقفـون بنـي عبيـد                   علىوعدم قدرتها   

  .)٧٨(آنذاك
علــى أن الموقــف الوحيــد الــذي تــوترت فيــه العلاقــات بــين الدولــة   

 بـن أحمـد     إبـراهيم  أهل تونس استبداد     ىالعباسية والأغلبية آان عندما اشتآ    
 عنـه مـن     ىهــ، ومـا يـرو     ٢٨١بها تلـك الثـورة سـنة        والقسوة التي أخمدت    

ن سـفيره فـي بغـداد بهـذه          م ـ إبـراهيم  وقـد علـم      ،أعمال بالغة القسوة والظلم   
عجبـاً  : "فقد قال الخليفـة  إبراهيممن  )٧٩(ستياء الخليفة المعتضدالشآوى وبا

ما يبلغنا عنه إلا سوء الثناء عليه، وعامله علي طرابلس يبلغنـا            ! إبراهيممن  
 مـن   - يقصد محمد بن زيادة االله الثاني المؤرخ والأديـب           -ف ذلك   عنه خلا 

 أن إبـراهيم  ويـروي أن الخليفـة طلـب مـن        "رفق بمن ولي علـيهم وإحـسان      
 مـن وقتـه قاصـدا طـرابلس         إبراهيميسلم الإمارة إلى محمد المذآور، فسار       

 وهآـذا    )٨٠(م٨٩٦/هـ٢٨٣فقتله وصلبه بغيا وحسداً وقتل أولاده وذلك سنة         
  . الأغالبةفين لنا ضعف الخلافة العباسية وانعدام تأثيرها الفعلي يتبي

ولعل الأغالبة تـذآروا أهميـة تأييـد الخلافـة لـشرعية حآمهـم عنـدما                
أحاطت بهم أخطار الشيعة العبيديين في العقد الأخير من القرن الثالـث فـي              

                                                                        
لث التي كانت تشيد    قتصار الخليفة العباسي على إرسال خطب التأييد لزيادة االله الثا         امن مظاهر هذا العجز     ) ٧٨(

 وقد حاول زيادة   مجونه وخلاعته وسفكه للدماء،   نه كان مكروها من قبل أهل إفريقية بسبب         به بالرغم من أ   
ن الخليفة المكتفي قد أرسل إليه الجيوش الجرارة مددا له، راجع نصوص بعض             االله أن يوهم الناس في إفريقية أ      

 فرحـات   ·، ت فتتـاح الـدعوة   ارسـلة   القاضي النعمان ، النعمان بن محمد بن حيون،         : هذه الخطب في  
 .١٩٨ ، ١٩٠  ص صم،١٩٧٥شر، تونس، الدشراوي، الدار التونسية للن

 ـ٢٤٠هو أبو العباس أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل على االله، ولد سنة              : المعتضد باالله ) ٧٩(  وتولى سـنة    ، ه
 في نفس السنة التي مات فيها إبراهيم بن أحمد          ،هـ٢٨٩ عادت في عهده هيبة الخلافة، مات سنة         ،هـ٢٧٩

 :، تحقيـق  الإنباء في تاريخ الخلفاء    ،ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد        : الأغلبي، انظر حول المعتضد باالله    
 .١٤٩، ١٤٠  ص ص،م١٩٧٣قاسم السامرائي، لايدن، 

ولي طرابلس : محمد بن زيادة االله بن محمد، أبو العباس). ١٢٩: ١( ؛ ابن عذاري) ١٨٠ : ١(  ،الحلةابن الأبار، ) ٨٠(
قتله إبراهيم الثاني بغيا ". تاريخ بني الأغلب"له كتب عدة منها كتاب . اعرا مؤرخاكان عالما أديبا ش.لإبراهيم الثاني

  ).١٧٩:١،١٨٠(، الحلة، ابن الأبار: انظر حول ترجمة محمد بن زيادة االله الأديب المؤلف. هـ٢٨٣سنة 
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وقت بلغت فيه الدولة قمـة الرخـاء المـادي والقـوة العـسآرية وخاصـة فـي                  
  . بحرال

المبلغ الـسنوي للخليفـة المآتفـي بـاالله سـك       وعندما أرسل زيادة االله
المبلغ، وهو أربعين ألفا من الدنانير، في عشرة آلاف قطعـة مربعـة الـشآل               

سـم الخليفـة    االله سـيقوم بهزيمـة بنـي عبيـد با         عليها أشـعار تؤآـد أن زيـادة         
، الـذي   )٨١(العباسي ونصها آما أوردها آل من صاحب الحلة و ابن عذاري          

  :يشبهها بالميداليات
  : الوجه الأول

 أن قد آفاك االله أمرك آله            ل لهـيا سائراً نحو الخليفة قـ 
 االله من دون الخليفة سلـه           بزيادة االله بن عبداالله سيف 

  :والوجه الثاني
 باح حريـمه وأحلـهــــــــإلا است        ما ينبري لك بالشقاق منافق  
       أعماه عن طرق الهدي واضله  من لا يري لك طاعة فاالله قد 

وقد حاول الأغالبة التشبه بالعباسيين في أمور آثيرة من ذلك سياسة           
 ،خلق مناطق عازلة تقيهم وتريحهم من التعامل مع بربـر المغـرب الأوسـط             

فدعمت الإمارات والحصون العربية الواقعة في الزاب والتي تسيطر عليها          
ذ من قبائل عربية من تميم وربيعة وغيرهـا وهـذه الحـصون هـي مـثلا                 أفخا
 بـن   إبـراهيم  ولقد أدت سياسة     .الأربس ميلة طبنه نقاوس وغيرها      )٨٢(بلزمة

أحمد الجنونية إلى تحطيم قوة هذه الحصون مما جعل قبيلة آتامة المتحالفـة             
ــاطمي  ــداعي الف ــع ال ــي تحطــيم الحــص  )٨٣(م ــنجح ف ــث ـــ ت ــة حي ون الغربي

                                                                        
لحـضارة  ورقات عن ا  ؛ حسن حسني عبدالوهاب،     )١٣٧ : ١( ابن عذاري   ؛  )١٧٨: ١(،الحلة ،ابن الأبار ) ٨١(

 ).٤٣٤:١ (،م١٩٧٢، مكتبة المنار، تونس، العربية بإفريقية التونسية
  ).١٢٣، ١١٩:١(  ، لبيانا ،ابن عذاري : انظر حول قتل رجال بلزمة) ٨٢(
 أقام الدعوة الإسماعيليـة في      . الكوفي الداعي المحتسب لقب في المغرب بالصنعاني       أحمدأبو عبداالله الحسين بن     ) ٨٣(

كالرستمية والمدرارية، قتله عبيداالله   القضاء على الدولة الأغلبية ثم بقية دول المغرب الأوسط المغرب واستطاع 
 ص  ،رسـالة  ،القاضي النعمان بن محمد،     : انظر عنه كل من   . هـ٢٩٨المهدي أول خلفاء الفاطميين سنة      

 ).١٦٤:١(، البيان ،؛ ابن عذاري ٣١٦
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 حتـى سـقط الأربـس        )٨٤(قطت بيد الآتاميين الـشيعة الواحـد تلـو الآخـر          تسا
  . الدولة الأغلبيةىه بالقضاء علـــــالذي آذن سقوط

  

                                                                        
 ص ص   ،فتتـاح الـدعوة   ارسالة   القاضي النعمان،    :ميين انظر حول تساقط الحصون الغربية في أيدي الفاط      ) ٨٤(

١٣٥،٢٤٠. 
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  ةــالخاتم
لعل الذي ينظر بتمعن إلـى مـا آتبـه المحـدثون عـن علاقـة الأغالبـة                  

 -بالدولة العباسية أو سياسة الدولة العباسية تجـاه الأغالبـة يلاحـظ تـسليما               
بالمتناقـضات وقبـولا لروايـات بالغـة الـضعف          -قبـل الآتـاب المحـدثين       من  

 : ويمآن أن نستخلص من البحث النتائج التالية.آثيرة التضارب
ن الآتابات الموالية للأغالبة التـي تـسربت إلـى آتابـات الرقيـق              أ -١

القيرواني مثل روايات عبداالله بن أبي حسان اليحصبي، ومؤلفات محمد بن           
مملـؤة بالتمجيـد الإسـطوري      " تاريخ الأغالبـة  "مثل آتابه المفقود    زيادة االله   

 بن الأغلب إلى درجـة جعلـت منـه نـداً للخليفـة العباسـي، وجعلـت           براهيملإ
، ويجعلـون لـه دورا فـي         واليـا علـى الـزاب      إبـراهيم الخليفة العباسي يعـين     

 ــ١٧٥(غتيال إدريس بن عبـداالله العلـوي المزعـوم سـنة         ا ، وهـذا  )م٧٩١/ه
نطلى على ابن الأثير وغيره ممـن نقلـوا عـن      ضرب من المحال وقد ا     القول
الـزاب مـن قبـل      ) عمالـة ( تولى ولايـة     إبراهيمن  والأمر الأآيد هو أ   . الرقيق

 وقبل ذلك آان مطاردا من قبل السلطة في         .الوالي العباسي هرثمة بن أعين    
 ــ١٥١( التي آان يسيطر عليها بنو المهلب من سنة          إفريقية ى حت ـ) م٨٦٨/ه

 ).م٧٩٤/هـ١٧٨(
 بــن الأغلــب والتــي وردت فــي إبــراهيمن الأشـعار التــي تمجــد   أ-٢

آتاب الحلة لابن الأبار هي من قبيل أشعار الملاحـم البطوليـة التـي توضـع                
بعد نهاية الأحـداث لتمجيـد الأبطـال الـذين يحـاول مؤلـف هـذه الملاحـم أن                   

نعة واضـحة    والـص  ،يصنعهم ويعلي من شأنهم، وهي أشعار بالغـة الرآاآـة         
 .فيها

فيمــا آتبــه ابــن الرقيــق عــن الأغالبــة يمآــن أن نميــز مــصدرين  -٣

 المصدر الأول الآتاب المتعاطفين مع الأغالبة وعمدتهم المـؤرخ          ·أساسيين  
 الثـاني   إبـراهيم غتاله  ة االله وقد توقفت آتاباته عندما ا      الأغلبي محمد بن زياد   

 أمــا  للأغالبــة تقريبــا،مؤيــدوآــل مــا فيهــا . الــذي وجــد فيــه منافــسا خطيــرا
المصدر الثاني فهو المصدر العبيدي وعلى رأسه النعمـان بـن محمـد وابـن               
الجزار وغيرهما من أتبـاع العبيـديين الـذين لـم يآـن عـصر المؤلـف بعيـدا                   

لوا أن  وقــد حــاو،وآــانوا فــي صــراع حربــي وعقــدي مــع الأغالبــة . عــنهم
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، خاصــة أمــراء ن ينعتــوهم بآــل نعــت قبــيحيــسودوا صــفحات الأغالبــة، وأ
ونحـن نعـرف أن     .  فـي صـراع مـع الـشيعة العبيـديين          االأغالبة الذين دخلـو   

الخـصوم مثلمـا تعتمـد علـى تنظـيم          الدعوة الفاطمية تعتمد على الدعاية ضد       
 .تباع تنظيما بالغ الدقة والسريةالا

يمآـن  ) الأول(  بـن الأغلـب    إبـراهيم من خلال ما توافر عن فترة        -٤

 المزعوم بينـه وبـين الخليفـة العباسـي لـم يقـع       الاتفاقأن  لنا أن نرجح بقوة
 آان تطـوراً تـدريجيا   ، بن الأغلب الإمارةإبراهيموأن ما حدث بعد أن تولى    

لسياسة العباسيين تجاه الأطراف النائية من الدولة، وتطورا لإمارة الأغالبة          
، خاصـة  ولموقف الدولة العباسية منها ولأوضاع المغرب على وجه العمـوم         

 إلى ابنه عبداالله آانـت      إبراهيمنتقال السلطة من    ن الدولة العباسية خلال ا    وأ
 .في حالة تفآك وآانت الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون على أشدها

ــضح أن ا -٥ ــا يت ــاني    آم ــد اليم ــسار الم ــي(نح ــي ) الآلب ــةف  إفريقي

جديدة هي  بإنسحاب آل المهلب وأعوانهم إلى مصر أفسح الطريق أمام قوة           
ــو ــة  ق ــل العدناني ــا    ة القبائ ــوازن وزعيميه ــا ه ــة وتمثله ــل ربيع ــة مث النزاري

 منصوربن نصر الطنبدي وعمران بن مجالد الربعـي ومـضر وتمثلهـا تمـيم             
سـتنتاجه مـن هـذه الدراسـة أن الإمـارة           والـذي يمآـن ا    . والزعامة الأغلبيـة  

الجديدة أو الولايـة الجديـدة هـي عبـارة عـن مـشروع ربعـي مـضري آـان                    
 بــن الأغلــب ومــن الجانــب الربعــي إبــراهيمالجانــب المــضري يرأســه مــن 

 وأولاده مــن بعــده إبــراهيم ولعــل محاولــة .عمــران بــن مجالــد قائــد الجــيش
ستئثار بالسلطة هي السبب في الثورات التي ميزت العقدين الأولـين مـن             الا

 . تاريخ الإمارة التي قام بها عمران أولا ثم منصور بن نصر أخيرا
المـأمون إلـى بغـداد وأراد فـرض سـيطرته علـى             عند ما وصـل      -٦

الأجزاء النائية من الدولة واجه وضعا مختلفا عما آانـت الأمـور عليـه أيـام              
 فـي آـل صـغيرة وآبيـرة،         إبـراهيم الخليفة الرشـيد الـذي آـان يتـدخل أيـام            

 .براهيمويرسل للقاضي آتابا آلما أرسل لإ
ة يـستمدون منهـا     آان الأغالبة متمسآون بـالولاء للدولـة العباسـي         -٧

 بــة يقــدمون للخلافــة العباســية ولاءًوآــان الأغال. فريقيــةشــرعية حآمهــم لإ
معنويا لم يتحول إلى نفوذ حقيقي، حتى أن الخليفـة العباسـي لـم يـستطع أن                 
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ثـم إن رد  .  الثاني عندما ضج أهـل تـونس مـن أفعالـه القبيحـة         إبراهيميعزل  
 آـان معـدوما   إفريقيـة ي فـي  فعل الدولة العباسية علـى المـد العبيـدي الـشيع        

حاشا بعض الخطب الرنانة التي قد تآـون مـن وضـع آُتَّـاب زيـادة االله بـن                   
الأغلب الأخير علـى لـسان المآتفـي العباسـي وتليـت فـي جـامع القيـروان                  
وأحدثت عآس ما أراد منها الأمير الأغلبي إذ زادت الناس إرجافا، وآانـت             

 ولعـل سـبب عـدم تـدخل     .ريـق تعد بالعون وتذآر أن جيش الخلافـة فـي الط       
الدولــة فعليــا فــي الــصراع الأغلبــي العبييــدي لــيس فقــط ضــعف الخلافــة   

لتيـاث أمـور الأغالبـة منـذ أواخـر أيـام          لعباسية بل ما لاحظه الخليفـة مـن ا        ا
 الأخيـر الـذي لـم يتـورع عـن قتـل              زيـادة االله    بن أحمد حتى مجيء    إبراهيم

 .رةخوته وأعمامه في سبيل البقاء في سدة الإماأ
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Abstract.At the outset this study examine the motives of the Abbasids in creatng a satalite state in Afriqiyah 
and parts of the Middle Maghrib after several abortive attempts, and also the Abbasid unlimited support for 
their wali (amir) of this state in the face of stiff resistence from the Arab army. The Aghlahids Amirs were 
loyal to the Abbasids establishment and they served as a puffer state in Afriqiyyah and middle Maghrib 
carrying out the Abbasids policies towards the Kharijites ,the Idrisids and the Umayyads of Spain. Last but 
not least the author will deal with the alleged pact reached between the Caliph Harun al-Rashid and Ibrahim 
b. alAghlab to stibulate the financial relation between autonimous Ibn al-Aghlab and the Caliphate,and the 
reason behind the Aghlabid attachment to this myth even after the decline of Caliph’s authority.  
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